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 بسم الله الرحمن الرحيم
)إنَّ الله تَـعَالََ يَـبْسُطُ يَدَهُ بالليلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ  ،قاَلَ  ، عن النَّبي   عن أبي موسَى عبدِ اِلله بنِ قيَسٍ الأشْعريِ   -1

ا   النـَّهَارِ ، ويَـبْسُطُ يَدَهُ بالنـَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّّ  ْْرِِِ ْْلُعَ الََّّمْسُ مِنْ مَ  . تَ
ا تاَبَ اُلله عَلَيهِ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  وعن أبي هُريرةَ  -2 ْْرِِِ ْْلُعَ الََّّمْسُ مِنْ مَ  .)مَنْ تاَبَ قَـبْلَ أنْ تَ

----------- 
 ت الشمس من مغربها .إذا طلع، وهو : لتوبة ا لا تقبل فيها وقتا  هذه الأحاديث فيها أن هناك  -1

فَعُ لقوله تعالى ) هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاا أَنْ تأَْتيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يأَْتَِ ربَُّكَ أوَْ يأَْتَِ بَ عْضُ آياَتِ ربَ ِ  كَ يَ وْمَ يأَْتِ بَ عْضُ آياَتِ ربَِ كَ لا يَ ن ْ
 سَبَتْ فِِ إِيماَنِِاَ خَيْْا  قُلِ انْ تَظِرُوا إِناا مُنْتَظِرُونَ ( .نَ فْسا  إِيماَنُ هَا لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أوَْ كَ 

 قوله ) أوَْ يأَْتَِ بَ عْضُ آياَتِ ربَِ كَ ( المراد بذلك : طلوع الشمس من مغربها ، كما صحت بذلك الأحاديث 
، ا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعونفإذ ،الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهالا تقوم ) عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 

 ( متفق عليه .فسا  إيمانِا لَ تكن آمنت من قبلوذلك لا ينفع ن
) أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري ، قال : إنِا تنتهي دون  وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله 

يا أبا ذر ! أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت ، وذلك حين  العرش فتخر ساجدة ، ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي ، يوشك
فَعُ نَ فْسا  إِيماَنُ هَا لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ.. ( متفق عليه .  )لا يَ ن ْ

 وأحاديث الباب .
فَعُ نَ فْسا  إِيماَنُ هَا لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ ( أي : إذا أنشأ الكافر إيمانا  يومئذ لا يقبل منه ، فأما  ) يَ وْمَ يأَْتِ بَ عْضُ آياَتِ ربَِ كَ لا يَ ن ْ

من كان مؤمنا  قبل ذلك ، فإن كان مصلحا  فِ عمله فهو بخيْ عظيم ، وإن كان مخل طا  فأحدث توبة حينئذ لَ تقبل منه كما جاء 
 بذلك الأحاديث .

 أن يزداد خيْه بعد ذلك . ) أوَْ كَسَبَتْ فِ إِيماَنِِاَ خَيْْا  ( أي : ولا ينفع المؤمن المقصر
 الحكمة فِ أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها . -2

 وإنما لَ ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان . : قال ابن الجوزي
ُُْمَدُ معه  قال العلماء : وإنما لا ينفع نفسا  إيمانُِا عند طلوعها من مغربه:  وقال القرطبي ا   لأنه خل  إلى قلوبهم من الفزع ما 

كل  شهوة من شهوات النفس ، وتَ فْتُُ كل  قو ة من قوى البدن   فيصيْ الناس كلهم لإيقانِم بدُنوُ القيامة فِ حال من حضره 
ال لَ تقُبل توبته، كما لا الموت فِ انقطاع الد واعي إلى أنواع المعاصي عنهم، وبطلانِا من أبدانِم  فمن تاب فِ مثل هذه الح

 تقُبل توبة من حضره الموت.
، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا  بالغيب، وكان اختيارا  من العبد، فأما إذا  والحكمة فِ هذا ظاهرة : وقال السعدي

كإيمان الغريق والحريق ونحوهما، ممن إذا ،   ، لأنه يشبه الإيمان الضروري ، ولَ يبق للإيمان فائدة وجدت الآيات صار الأمر شهادة
فَعُهُمْ .  ناا بِهِ مُشْركِِينَ رأى الموت، أقلع عما هو فيه كما قال تعالى )  فَ لَماا رأَوَْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَناا باِللَّاِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بِاَ كُ  فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ

 ةَ اللَّاِ الاتِي قَدْ خَلَتْ فِ عِبَادِهِ ( .إِيماَنُ هُمْ لَماا رأَوَْا بأَْسَنَا سُنا 
أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم  وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي 
 ينفعهم إيمانِم ويغُلق حينئذ بابُ التوبة.

 ضار .عند الاحت هناك وقت آخر لا تقبل فيه الوقت ، وهو :-3
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تُ بْتُ الْآنَ وَلا الاذِينَ يَموُتُونَ وَهُمْ   قال تعالى ) وَليَْسَتِ الت اوْبةَُ للِاذِينَ يَ عْمَلُونَ السايِ ئَاتِ حَتىا إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِن ِ  -أ
 كُفاارٌ أوُلئَِكَ أعَْتَدْناَ لَهمُْ عَذَابا  ألَيِما  ( .

حَتىا )أي: وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات والمنكرات واستمر عليها،   ليَْسَتِ الت اوْبةَُ للِاذِينَ يَ عْمَلُونَ السايِ ئَاتِ وَ ) فقوله تعالى
أي :   قاَلَ إِن ِ تُ بْتُ الْآنَ )،  أي : حتى إذا فاجأهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وبلغت الحلقوم  إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ 

قال فِ هذه الحال حضور الموت ، واليأس من الحياة ، إن تبت الآن ، فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم فِ هذه الحال ، لأن توبتهم توبة 
بِهِ بَ نُو إِسْرائيلَ وَأنَاَ مِنَ  نَتْ اضطرار لا اختيار كما قال تعالى عن فرعون )حَتىا إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنَاهُ لا إلِهََ إِلاا الاذِي آمَ 

( وقال تعالى )فَ لَماا رأَوَْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَناا باِللَّاِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بِاَ كُناا بهِِ لُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ الْمُسْلِمِيَن آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْ 
فَعُهُمْ إِ   ( .خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ يماَنُ هُمْ لَماا رأَوَْا بأَْسَنَا سُناتَ اللَّاِ الاتِي قَدْ خَلَتْ فِ عِبَادِهِ وَ مُشْركِِيَن . فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ

 ي .رواه التُمذيَ قْبَلُ تَوبةََ العَبْدِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ(  ، قاَلَ : )إِنا الله عن النابي  وعن ابن عمر . -ب
أي تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار   غرغر ( ) ... ما لَ يفقوله 

 فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله.
 وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش   لأن علمه بالله تعالى وبنبيه صلى

 ار ضرورة .وبوعده قد ص
 وجوب المبادرة بالتوبة ، لأن الإنسان لا يدري متى يهاجمه الموت .-4
 وفِ الأحاديث أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا  لا اضطراريا  كما تقدم .-5

 ( فذكر أول صفة للمتقين هي الإيمان بالغيب .ذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ قِيَن . الا ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدى  للِْمُتا وقد قال تعالى )
إنما الشأن فِ الإيمان ،  لا يتميز بها المسلم من الكافر : وليس الشأن فِ الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه قال السعدي

لأنه فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، ،  الله وخبر رسوله نؤمن به، لخبر ، وإنما ، الذي لَ نره ولَ نشاهده بالغيب
،  أو لَ يشاهده وسواء فهمه وعقله ، أو أخبر به رسوله، سواء شاهدهفالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به،  تصديق مجرد لله ورسله

فكذبوا بِا  ،  ، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لَ تهتد إليها بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية،  أو لَ يهتد إليه عقله وفهمه
 وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله .،  ، ومرجت أحلامهم ففسدت عقولهم، لَ يحيطوا بعلمه 

 الحديث دليل على أن من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها ، وهي من العلامات الكبرى . -6
 لله تعالى .إثبات اليد  -7

 كما قال تعالى ) مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيا ( .
ََ يَشَاءُ ( .وقال تعالى ) وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يدَُ اللَّاِ مَغْلُولَةٌ غُلاتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِاَ قاَلوُا بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطَ   تَانِ يُ نْفِقُ كَيْ

 أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ، وقالوا : إن المراد باليد هي القوة أو النعمة . وحالَ فِ ذلك
 والرد عليهم :

 أن تفسيْ اليد بالقوة أو النعمة مخالَ لظاهر اللفظ ، وما كان مخالفا  لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل .-أ
ثبات اليدين لله ، فيجب إثباتها له بدون تحريَ ولا تعطيل ولا تكييَ أنه مخالَ لإجماع السلَ ، فقد أجمع السلَ على إ-ب

 ولا تمثيل .
أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة فِ مثل قوله : ) لما خلقت بيدي  ( لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين -ج

 القوى بِعنى واحد لا تتعدد .فقط ونعَِمُ الله لا تحصى ، ويستلزم أن تكون القوة قوتان و 
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أنه لو كان المراد باليد القوة، ما كان لآدم فضل على إبليس ولا على الحميْ والكلاب، لأنِم كلهم خلقوا بقوة الله، ولو كان -د
 المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ أن إبليس سيقول : )وأنا يا رب خلقتني بقوتك فما فضْله علي( .

أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة فإن فيها ذكر الأصابع -ه 
 والقبض والبسط والكَ واليمين ، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة ، لأن القوة لا توصَ بهذه الأوصاف .

 سعة رحمة الله تعالى  -8
   . ورةَِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ـــــــظَ عََّْرَ آياَتٍ مِنْ أَوَّلِ سُ ــــمَنْ حَفِ  )قاَلَ   دَاءِ أَنَّ النَّبيَّ عَنْ أَبِِ الدَّرْ  -3

---------- 
 أي : الكذاب ، والمراد به من فتنة المسيح الدجال .   الدَّجَّالِ ) 

ُمَو هِ الكذاب ، الذي يُكثِر من الكذب والتلبيسوالداجل : هو الخلط والتلبيس ، يقال دَجَلَ إذا لب  
 . س ومَواهَ ، والدجال : الم

ولفظة " الدجال " أصبحت عَلَمَا  على المسيح الأعور الكذاب ، وسمي الدجال دجالا  : لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه 
 . وتمويهه وتلبيسه عليهم

 نجاة من فتنة الدجال .الحديث دليل على أن حفظ أول سورة الكهَ سبب لل-1
إِنْ يََْرجُْ وَأنَاَ فِيكُمْ فأَنَاَ حَجِيجُهُ  فقال ) ...الداجاالَ ذَاتَ غَدَاةٍ  ذكََرَ رَسُولُ اللَّاِ : قاَلَ . عَنِ الن اوااسِ بْنِ سَمْعَانَ وقد جاء 

نُهُ طاَفِئَةٌ كَأَن ِ   خَلِيفَتِي دُونَكُمْ وَإِنْ يََْرجُْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فاَمْرُؤٌ حَجِيجُ نَ فْسِهِ وَاللَّاُ  أُشَبِ هُهُ بِعَبْدِ  عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ إِناهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَي ْ
لْيـَقْرَأْ عَلَيْهِ فَـوَاتِحَ سُورةَِ الْكَهْفِ الْعُزاى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أدَْركََهُ مِنْكُمْ   ... ( رواه مسلم . فَـ

 الحكمة فِ ذلك :-2
ذَا فِ آخِرهَا قَ وْله تَ عَالَى: ، وكََ ا لََْ يُ فْتَتََ باِلداجاالِ ، فَمَنْ تَدَب ارَهَ لهاَ مِنْ الْعَجَائِب وَالآياَتسَبَب ذَلِكَ مَا فِ أوَا  : قال النووي

 .( نَ كَفَرُوا أَنْ يَ تاخِذُوا ..أفََحَسِبَ الاذِي)
تدبر هذه من ن أو لأ، ا لَ يستغرب أمر الدجال فلا يفتَ لما فِ قصة أهل الكهَ من العجائب فمن علمه وقال المناوي :

 ة .ه أو هذه خصوصية أودعت فِ السور الآيات وتأمل معناها حذره فأمن من
 كيفية الوقاية من فتنة الدجال ؟  -3

 أولًا : حفظ أول سورة الكهف .
 لحديث الباب .

 منه في الصلاة . الاستعاذةثانياً : 
اللاهُما إِن ِ أعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأعَُوذُ بِكَ  )كان يدعو فِ الصلاة   أن رسول الله  النبي عن أم المؤمنين عائشة زوج 

نَةِ الْمَمَاتِ ، اللاهُما إِن ِ أعَُ  نَةِ الْمَحْيَا وَفِت ْ نَةِ الْمَسِيحِ الداجاالِ ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ  م ( متفق عليه .لْمَأْثمَِ وَالْمَغْرَ وذُ بِكَ مِنْ امِنْ فِت ْ
إِذَا تَشَهادَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْتَعِذْ باِللَّاِ مِنْ أرَْبعٍَ ، يَ قُولُ : اللاهُما إِن ِ أعَُوذُ بِكَ )  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و 

نَةِ الْمَسِيحِ مِنْ عَذَابِ جَهَنامَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِت ْ   ( رواه مسلم .الداجاالِ نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِ  فِت ْ
 عنه .والابتعاد ه الفرار منثالثاً : 

يَ تابِعُهُ وَهُوَ  فإَِنا الراجُلَ يأَْتيِهِ  مِنْهُ ،  -يبتعد  -مَنْ سمَِعَ باِلداجاالِ فَ لْيَ نْأَ  )قال  عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي 
عَثُ بهِِ مِنْ الشُّبُ هَا يَحْسِبُ أنَاهُ صَادِقٌ بِاَ  ت ( رواه أبو داود .يُ ب ْ

والأفضل سكنى مكة والمدينة ، والأماكن التي لا يدخلها الدجال ، فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه وذلك لما معه  
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الله على يديه فتنة للناس ، فإنه يأتيه الرجل وهو يظن فِ نفسه الإيمان والثبات فيتبع  من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها
 . الدجال ، نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع المسلمين

 خطر فتنة الدجال . -4
 حديث عمران ) من سمع بالدجال ... ( دليل على أن اعتزال الفتَ سبب من أسباب النجاة . -5
ََ الْجبَِالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ،  ) قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  : عِيدٍ الْخدُْرىِِ  قاَلَ عَنْ أَبِِ سَ و  رَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَ تْبَعُ بِهاَ شَعَ يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ

 رواه البخاري . ( يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتََِ 
 تَ .قال الخطابي : فيه الحث على العزلة أيام الف

 وقال الحافظ ابن حجر : والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه .
 ) من سمع بالدجال فلينأ عنه ( فما استعين على التخ ل  من الشر بِثل البعد عن أسبابه ومظانه . قال النبي  قال ابن القيم :

 صبر وكُِل إلى نفسه . وقال ابن الجوزي : من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة ، ومن اد عى ال
 وقال : إياك إياك أن تغتُ بعزمك على ترك الهوى ، مع مقاربة الفتنة ، فإن الهوى مكايد . 

 الاعتصام والتمسك بكتاب الله سبب للنجاة من الفتَ . -6
 أن المسيح الدجال من أشراط الساعة الكبرى . -7
رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ ع -4 َْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُُْسِى كَافِراً أَوْ  ) لَ قاَ نْ أَبِِ هُرَيْـ باَدِرُوا باِلَأعْمَالِ فِتَناً كَقِ

يَا  نْـ    .يُُْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً يبَِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ
---------- 

 ا ، فالمبادرة : المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته .ابتدروها وسارعوا إليه: أي (  باَدِرُوا)  
 الصالحة ، وهي ما كانت خالصة لله ، موافقة لشرع الله .: أي    باِلَأعْمَالِ ) 
قبل وقوع الفتَ المانعة من الأعمال ، والمراد بفتَ : المصائب والمنكرات والشدائد التي تحول بين المرء وعمل الخيْ ، : أي ( فِتَناً ) 
 لفتَ تنقسم إلى قسمين : فتنة الشبهات : وعلاجها بالعلم ، وفتَ الشهوات : وعلاجها بالإيمان والصبر .وا
َْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ )   كجزء من الليل المظلم ، لفرط سوادها وظلمتها ، فهو كناية عن شدة الفتَ .( كَقِ
 ان .متصفا  بأصل الإيم أي :  يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً ) 
ولا إحالةَ ولا بُ عْدَ فِ حمل هذا الحديثِ على  يحتمل كفر النعمة ، ويحتمل الكفر الحقيقي ، قال القرطبي :(  وَيُُْسِى كَافِراً ) 

لة التي هي سببُ فْ ظاهره   لأنا المحَِنَ والشدائد إذا توالَتْ على القلوب ، أفسدَتْ هَا بِغَلَبتها عليها ، وبِا تُ ؤَث رُِ فيها مِنَ القَسْوة والغَ 
 . الشِ قْوة

 يتُك دينه . أي :  يبَِيعُ دِينَهُ ) 
 عَرَض الدنيا _ بفتح العين والراء _ هو طمعها وما يعرض منها ] جاه ، مال ، منصب [ .(  بِعَرَضٍ ) 
 الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل حلول الفتَ والمدلهمات .-1

هَا بِاَ يحَْ نووي : قال ال دُث مِنْ الْفِتََ الشااغِلَة مَعْنَى الحَْدِيث الحَْث  عَلَى الْمُبَادَرةَ إِلَى الْأَعْمَال الصاالِحةَ قَ بْل تَ عَذُّرهَا وَالِاشْتِغَال عَن ْ
 الْمُتَكَاثرَِة الْمُتَ رَاكِمَة كَتَ راَكُمِ ظَلَام اللايْل الْمُظْلِم لَا الْمُقْمِر .

 اذا ينبغي أن نبادر ونسارع إلى الخيْات ؟لم -2
 أولًا : استجابة لأمر الله ورسوله .
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 ....( ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّاِ وَللِراسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) كما قال تعالى
 عوقات .ثانياً : قبل حدوث الَّواغل من فقر أو موت أو هرم ونحوها من الم

ضا  مفسدا  ، أو موتا  ) بادروا بالأعمال سبعا  ، هل تنتظرون إلى فقْرا  منسيا  ، أو غنى مطغيا  ، أو مر كما فِ حديث أبي هريرة 
 . ( رواه التُمذي وفيه ضعَ .مجهزا  ..

ضك ، وغناك قبل ) اغتنم خمسا  قبل خمس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وصحتك قبل مر  وفِ الحديث قال 
 فقرك ، ... ( رواه الحاكم .

فالإنسان إذا انشغل بفقره لا يستطيع أن يؤدي ويسارع للأعمال الصالحات ، وكذا إذا مرض ، فإنه ينشغل بِرضه ، وكذا لا 
 يدري متى يأتيه الموت ، فالموت يأتِ بغتة والقبر صندوق العمل .

 ثالثاً : قبل الفتن المانعة من العمل .
 مؤمنا  ... ( .)بادروا بالأعمال فتنا  كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا  ويمسي كافرا ، ويمسي  فِ حديث أبي هريرة كما  

 رابعاً : أن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن .
 كما فِ حديث الباب .
قَظَ النابِيُّ ) سَلَمَةَ قاَلَتِ  أمُ وكما فِ حديث  لَةٍ   اسْتَ ي ْ لَةَ مِنَ الْفِتََِ وَمَاذَا فتُِحَ مِنَ  )فَ قَالَ  ذَاتَ ليَ ْ سُبْحَانَ اللَّاِ مَاذَا أنُْزلَِ اللاي ْ

نْ يَا عَاريِةٍَ فِِ  الْخزَاَئِنِ أيَْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُْجَرِ ، فَ رُبا كَاسِيَةٍ فِ   رواه البخاري .(  الآخِرَةِ  الدُّ
 ة قبل وقوع الفتَ فينشغل بها ، فتشغله عن التفرغ للعمل الصالح ، كما هو حال  فالإنسان ينبغي أن يبادر بالأعمال الصالح

فتنا  ،  –أي الصالحة  –كثيْ من الناس الآن ، وأيضا  الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتَ ، ولهذا قال ) بادروا بالأعمال 
مر بالمعروف ونِي عن المنكر وصلاة وخاصة بالليل أي ، قبل وقوع الفتَ ، فالعمل الصالح من إخلاص لله ومتابعة للرسول وأ
ليلة من الليل فزعا  وهو يقول : ) من يوقظ صواحب  وغيْه سبب للنجاة من الفتَ إذا حدثت وانتشرت ، ولهذا قام النبي 

 الحجرات كي يصلين ، ما أنزل الليلة من الفتَ ( .
 الإنسان عنها .ولذلك عظمت العبادة زمن الفتَ لصعوبتها ، حيث ينشغل  -3
  ( رواه مسلم .الْهرَجِْ كَهِجْرَةٍ إِلَ   الْعِبَادَةُ فِ )   النابي ِ  . قال : قال  مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عن 

هَا ، وَلَا يَ تَ فَرا :  قال النووي هَا ، وَيَشْتَغِلُونَ عَن ْ  غ لَهاَ إِلاا أفَْ راَد .وَسَبَب كَثْ رَة فَضْل الْعِبَادَة فِيهِ أنَا النااس يَ غْفُلُونَ عَن ْ
: سبب ذلك أن الناس فِ زمن الفتَ يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها  بحال الجاهلية،  وقال ابن رجب

فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ، ويجتنب مساخطه ، كان بِنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية 
 مؤمنا  به ، متبعا  لأوامره ، مجتنبا  لنواهيه . إلى رسول الله 

كأن فِ الحديث إشارة إلى أن الفتَ والمشقة البالغة ستقع حتى يََ أمر الدين ويقل الاعتناء  :  القرطبي قال:  وقال ابن حجر
 ة .م قدر العبادة أيام الفتنبأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به ، ومن ثم عظ

: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله ، إلى دار الإيمان وأهله ، فإذا  وقال ابن العربي
 ام الهجرة .وقعت الفتَ تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ، ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة ، وهو أحد أقس

: الهرج : القتال والاختلاط ، وإذا عمت الفتَ اشتغلت القلوب ، وإذا تعبد حيئنذٍ متعبد ، دل على قوة  وقال ابن الجوزي
 فيكثر أجره . –عز وجل  –اشتغال قلبه بالله 
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 من أقوال السلف :-4
 : إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما . قال عمر بن عبد العزيز

: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها فِ أوان كسادها فإنه لو جاء وقت نفاقها لَ تصلوا فيها إلى قليل ولا   أبو حازموقال 
 .كثيْ 

: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول : إنا لله ذهب درهمي وهو يذهب عمره ولا يقول :  وكان أبو بكر بن عياش يقول
 . بادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونِا بالطاعاتذهب عمري وقد كان لله أقوام ي

 . : ما تركت الصلاة فِ جماعة منذ أربعين سنةقال سعيد بن المسيب و 
 .وكان سعيد بن جبيْ يَتم القرآن فِ ليلتين  

 . صابع: لا نرى لسانك يفتُ من الذكر فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة ألَ إلا ما ُطيء الأ وقيل لعمرو بن هانيء
وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها وكان الليل كله يبكي فتقول له أمه : يا بني قتلت قتيلا فيقول : أنا أعلم بِا 

 . صنعت نفسي
إنه قد ختم أخوك فِ  : لما حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال : لا تبك وأشار إلى زاوية فِ البيت قال الجماني :

 .  الزاوية ثمانية عشر ألَ ختمة هذه
من قدم اليوم شيئا  قدم عليه غدا  ، ومن لَ يقدم شيئا  قدم على غيْ شيء ، قيل لبعضهم جمع فلان مالا  ؟ قال : هل جمع عمرا  

 ينفقه فيه ، قالوا : لا ، قال : ما جمع شيئا  .
 ة على قدر مكثك فيها .: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها ، واعمل للآخر  وقال بعض السلف

 . يُصْبحُ الراجُلُ مُؤْمِنا  وَيُمْسِي كَافِرا  ، وَيُمْسِي مُؤمِنا  ويُصبحُ كَافِرا   حيث الحديث دليل على خطر الفتَ ،  -5
ََ قال النووي :  افِر ا أوَْ عَكْسه . شَكا الرااوِي وَهَذَا لعِِظَمِ نَ وْع ا مِنْ شَدَائدِ تلِْك الْفِتََ ، وَهُوَ أنَاهُ يُمْسِي مُؤْمِن ا ثُما يُصْبِح كَ  وَوَصَ

نْسَان فِ الْيَ وْم الْوَاحِد هَذَا الِانْقِلَاب . وَاَللَّا أعَْلَم . قَلِب الْإِ  الْفِتََ يَ ن ْ
 الأدلة التي تدل على ذلك : جاءت وجوب اعتزال الفتَ والابتعاد عنها ، وقد -6
ََ الْجبَِالِ وَمَوَاقِعَ  ) قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  :أنَاهُ قاَلَ  ي ِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ  -أ رَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَ تْبَعُ بِهاَ شَعَ يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ

  ( رواه البخاري .الْقَطْرِ ، يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتََ 
رٌ مِنَ الْمَاشِ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  :قاَلَ  هُرَيْ رَةَ أبي  وعن -ب رٌ مِنَ الْقَائمِِ ، وَالْقَائمُِ فِيهَا خَي ْ ،  يسَتَكُونُ فِتٌََ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ

رٌ مِنَ السااعِ  يوَالْمَاشِ   ه ( متفق عليه .، وَمَنَ يُشْرِفْ لَهاَ تَسْتَشْرفِْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ  أوَْ مَعَاذا  فَ لْيَ عُذْ بِ  يفِيهَا خَي ْ
عْتُ رَسُولَ اِلله  -ج إِنا الساعِيدَ لَمَنْ جُنِ بَ الْفِتَََ ، إِنا الساعِيدَ لَمَنْ  )يَ قُولُ  عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ ، قاَلَ : ايُْْ اِلله ، لَقَدْ سمَِ

 ا  ( رواه أبو داود .صَبَ رَ فَ وَاهابْ تُلِيَ فَ  نْ جُنِ بَ الْفِتََُ ، وَلَمَنجُنِ بَ الْفِتََِ ، إِنا الساعِيدَ لَمَ 
نَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اِلله  )عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ، قاَلَ عن و  -د نَةَ ، فَ قَالَ : إِذَا رأَيَْ تُمُ النااسَ قَدْ  بَ ي ْ ، إِذْ ذكََرَ الْفِت ْ

ََ أفَْ عَلُ عِنْدَ ذَلِكَ ، مَرجَِتْ عُهُودُهُمْ ، وَخَفاتْ أمََاناَتُ هُمْ ، وكََانُ  وا هَكَذَا وَشَباكَ بَ يْنَ أَصَابِعِهِ ، قاَلَ : فَ قُمْتُ إِليَْهِ ، فَ قُلْتُ : كَيْ
بأَِمْرِ خَاصاةِ نَ فْسِكَ ،  كِرُ ، وَعَلَيْكَ جَعَلَنِي اللَّاُ فِدَاكَ ؟ قاَلَ : الْزَمْ بَ يْتَكَ ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَخُذْ بِاَ تَ عْرِفُ ، وَدعَْ مَا تُ نْ 

 ة ( رواه أبو داود .وَدعَْ عَنْكَ أمَْرَ الْعَاما 
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أَفْضَلُ الصِ يَامِ بَـعْدَ رمََضَانَ شَهْرُ اللََِّّ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَـعْدَ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ  -5
   .    اللَّيْلِ  الْفَريِضَةِ صَلَاةُ 

---------- 
على فضل صلاة الليل ، وأنِا أفضل الصلاة بعد الفريضة ، والمقصود بذلك التطوع المطلق .الحديث دليل  -1

 فصلاة الليل أفضل من التطوع بالنهار .
ل لِمَا اتِ افَقَ الْعُلَمَاء عَلَيْهِ أَنا تَطَوُّعَ اللايْل أفَْضَلُ مِنْ فِيهِ دَليِ ) وَأفَْضَل الصالَاة بَ عْد الْفَريِضَة صَلَاة اللايْل ( قَ وْله قال النووي : 
 .تَطَوُّعِ الن اهَارِ 

إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن ( أفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل و )  قوله وقال ابن رجب : 
 .بعض الشافعية الرواتب عند جمهور العلماء خلافا ل

 الحكمة فِ أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ؟ -2
: وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار ، لأنِا أبلغ فِ الإسرار ، وأقرب إلى الإخلاص ، ولأن صلاة الليل  قال ابن رجب

ميل النفس إليه ، مجاهدة عظيمة ، ولأن أشق على النفوس ، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار ، فتُك النوم مع 
 .القراءة فِ ص لاة الليل أقرب إلى التدبر ، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ، ويحضر القلب ، ويتواطأ هو واللسان على الفهم 

  قد جاءت الفضائل الكثيْة فِ فضل قيام الليل : -3
 أولًا : أن الله تبارك وتعالَ مدح أهله .

فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ ماا أُخْفِيَ لَهمُ مِ ن . افََ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ ربَ اهُمْ خَوْفا  وَطَمَعا  وَمماا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ تَ تَجَ قال تعالى ) 
 ( .قُ راةِ أعَْيُنٍ جَزاَء بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

  بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة .: تتجافِ جنوبهم عن المضاجع : يعني قال ابن كثير
 يدعون ربهم خوفا  وطمعا  : أي خوفا  من وبال عقابهِ وطمعا  فِ جزيل ثوابهِ . 

 ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية .
 ثانيا : قيام الليل  من علامات المتقين .

كَانوُا قلَِيلا  مِ نَ اللايْلِ مَا   .آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ ربَ ُّهُمْ إِن اهُمْ كَانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيَن  .الْمُتاقِيَن فِ جَنااتٍ وَعُيُونٍ  نا الى ) إقال تع
 . ( رُومِ وَفِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ ل لِساائِلِ وَالْمَحْ  .وَباِلَأسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ  .يَ هْجَعُونَ 

 قال الحسن البصري فِ الآية : لا ينامون من الليل إلا أقله ، كابدوا قيام الليل .
( قال الرازي فِ الآية : إشارة إلى أنِم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن  وَباِلَأسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ  وفِ قوله سبحانه )

يستغفرون من التقصيْ ، وهذه سيْة الكريْ : يأتِ بأبلغ وجوه الكرم ويستقله يكون عملهم أكثر من ذلك ، وأخل  منه ، ف
 ويعتذر من التقصيْ ، واللئيم يأتِ بالقليل ويستكثره ويمن به .

 من صفات عباد الرحمن . أولياء الله ومن أسباب دخول الجنة . ثالثاً : قيام الليل 
ا وَقِيَام ا وَالاذِينَ يَ قُولُونَ ربَ انَا اصْ  يتُونَ لرَِبهِ ِمْ سُجا وَالاذِينَ يبَِ ) الى فِ وصَ عباد الرحمن يقول تع رِفْ عَناا عَذَابَ جَهَنامَ إِنا عَذَابَ هَا   د 
 ( . نَتْ مُسْتَ قَرًّا وَمُقَام الَام ا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُ  وْنَ فِيهَا تحَِياة  وَسَ  َ ولئَِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِاَ صَبَ رُوا وَيُ لَق  أ ... كَانَ غَراَم ا

 رابعاً : وفرق تعالَ بين من قام الليل ومن لم يقمه ، ممتدحاً صاحب القيام .
عْلَمُونَ وَالاذِينَ لَا و رَحْمَةَ ربَ هِِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الاذِينَ ي َ  أمَانْ هُوَ قاَنِتٌ آناَء اللايْلِ سَاجِدا  وَقاَئمِا  يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَ رْجُ )  فقال تعالى
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 ( .يَ عْلَمُونَ 
 خامساً : قيام الليل  أفضل الصلاة بعد الفريضة .

 ) أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ( رواه مسلم . عن أبي هريرة . قال : قال 
ولأن صلاة الليل أشق  ،لاصإلى الإخ ، لأنِا أبلغ فِ الإسرار وأقربفضلت صلاة الليل على صلاة النهار: وإنما  قال ابن رجب
، ولأن القراءة فِ ع ميل النفس إليه مجاهدةٌ عظيمةٌ ، فتُْك النوم مالنومِ والراحة من التعب بالنهار، فإن الليلَ محل على النفوس

) إن  ، ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعالىدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليلصلاة الليل أقرب إلى الت
 ناشئة الليل هي أشد وطئا  وأقوم قيلا  ( .

 سادساً : من أسباب دخول الجنة .
) أيها الناس ! أطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة  عبد الله بن سلام . قال : قال  عن

 بسلام ( رواه التُمذي .
 فتن .سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من ال

 فالصلاة عموما  ، وصلاة الليل خصوصا  سبب من أسباب النجاة من الفتَ .
قَظَ النابيُّ ) عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتِ  لَةٍ فَ قَالَ   اسْتَ ي ْ لَةَ مِنَ الْفِتََِ وَمَاذَا فتُِحَ مِنَ الْخزَاَئِنِ أيَْقِظُ  :ذَاتَ ليَ ْ وا سُبْحَانَ اللَّاِ مَاذَا أنُْزلَِ اللاي ْ

نْ يَا عَاريِةٍَ فِ  صَوَاحِبَاتِ الحُْجَرِ ، فَ رُبا كَاسِيَةٍ فِ   رواه البخاري . (الآخِرَةِ  الدُّ
 تنبيه على أثر الصلاة بالليل فِ الوقاية من الفتَ .و  ففي هذا الحديث دليل

 ثامناً : أنه شرف للمؤمن .
يا محمد ! اعمل ما شئت فإنك مجزي به ، ... واعلم أن  ) جاءن جبريل ! فقال فقد جاء فِ الحديث عن سهل قال : قال 

 شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ( رواه الطبران وحسنه الألبان .
فقيام الليل شرف للمؤمن ، لأنه دليل على إخلاصه ، ودليل على ثقته بربه ، ودليل على قوة إيمانه ، فيْفعه الله ويعزه ويرفع 

 ويعلي درجته لأنه خلى بالله تعالى . مكانته
 تاسعاً : لهم غرف في الجنة .

) إن فِ الجنة غرفا  يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام ، وأفشى السلام ،  قال 
 وصلى بالليل والناس نيام ( رواه أبو داود .
 النزول الإلهي . عاشراً  : بقيام الليل يدرك المصلي وقت
) ينزل ربنا كلا ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيْ فيقول: من يدعون  عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 

 فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرن فأغفر له ( متفق عليه 
 من يقوم الليل بنِعم الرجل . الحادي عَّر :وصف النبي 

فَ تَمَن ايْتُ أَنْ أرََى رُؤْياَ فأَقَُصاهَا  إِذَا رأََى رُؤْياَ قَصاهَا عَلَى رَسُولِ اللَّاِ   حَيَاةِ النابِي ِ  كَانَ الراجُلُ فِِ ) قاَلَ  سَالٍَِ عَنْ أبَيِهِ  عَنْ 
 الن اوْمِ كَأَنا مَلَكَيْنِ أَخَذَانِ  فَ رَأيَْتُ فِ  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّاِ  الْمَسْجِدِ  وكَُنْتُ غُلامَا  شَابًّا ، وكَُنْتُ أنَاَمُ فِ  عَلَى رَسُولِ اللَّاِ 

 -اللَّاِ مِنَ الناارِ الْبِئْرِ ، وَإِذَا لَهاَ قَ رْناَنِ ، وَإِذَا فِيهَا أنُاَسٌ قَدْ عَرَفْ تُ هُمْ فَجَعَلْتُ أقَُولُ أعَُوذُ بِ  ي ِ مَطْويِاةٌ كَطَ  يَ إِلَى الناارِ فإَِذَا هِ  فَذَهَبَا بي 
هَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّاِ ، عْ لََْ تُ رَ  فَ لَقِيَ نَا مَلَكٌ آخَرُ فَ قَالَ ل -قاَلَ  نعِْمَ الراجُلُ عَبْدُ : قَالَ ف َ  فَ قَصَصْتُ هَا عَلَى حَفْصَةَ فَ قَصات ْ

 ( رواه البخاري . يَ نَامُ مِنَ اللايْلِ إِلاا قلَِيلا   فَكَانَ بَ عْدُ لاَ ، انَ يُصَلِ ى مِنَ اللايْلِ اللَّاِ ، لَوْ كَ 
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 قال الحافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصَ بكونه نعِم الرجل .
 الثاني عَّر  : قيام الليل من أسباب المْفرة والرحمة .

رَجُلا  قاَمَ مِنَ اللايْلِ فَصَلاى ، وَأيَْ قَظَ امْرَأتََهُ فَصَلاتْ ، فإَِنْ أبََتْ نَضَحَ فِِ  : رَحِمَ اللَّاُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله 
 اه أبو داود .( رو  تْ فِِ وَجْهِهِ الْمَاءَ وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللَّاُ امْرَأةَ  قاَمَتْ مِنَ اللايْلِ فَصَلاتْ ، وَأيَْ قَظَتْ زَوْجَهَا ، فإَِنْ أَبَِ نَضَحَ 

 الثالث عَّر : من فضل قيام الليل أنه من مظان الإجابة . 
) إن فِ الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيْا  من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه  عن جابر . قال : قال رسول الله 
 وذلك كل ليلة ( متفق عليه .

 السلَ وقيام الليل .-4

 متفق عليهكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد(. ، و ما كان يدعه ، فإن النبي ! لا تدع قيام الليلعائشة )يا عبد اللهقالت 
وَأْمُرْ أهَْلَكَ وجاء فِ موطأ الإمام عن ابن عمر قال ) كان عمر يصلي فِ الليل حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ : 

هَا لَا نَسْ   ( . ألَُكَ رزِْقا  نحاْنُ نَ رْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ للِت اقْوَىباِلصالَاةِ وَاصْطَبرْ عَلَي ْ

وقال أبو عثمان النهْدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام ] أي نزلت عليه ضيفا  [ فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا ، 
 الزوجة ثلثا  وخادمه ثلثا  وأبو هريرة ثلثا  .

 ان وكانوا يقتسمون الليل أثلاثا  .كان سليمان التيمي عنده زوجتو 
والحسن بن صالح كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثا  ، فماتت أمه ، فاقتسم الليل هو وأخوه علي ، فمات أخوه فقام الليل 

 بنفسه .
 عا  .كان محمد بن واسع إذا جن  عليه الليل يقوم ويتهجد ، يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا جميو 

: والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا ، ووالله إن أهل الليل فِ ليلهم ألذ من أهل اللهو  مان الداران يقولالإمام أبو سليوكان 
فِ لهوهم ، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرق  فيه طربا  بذكر الله فأقول : إن كان أهل الجنة فِ مثل ما أنا فيه من النعيم إنِم لفي 

 عظيم . نعيم
كانت امرأة حبيب بن محمد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل ، وبين أيدينا طريق بعيد ، وزادنا قليل ، وقوافل الصالحين و 

 قُد امنا ونحن قد بقينا ، وكانت تقول :
 ا الموعدُ يا راقدَ الليلِ كم ترقدُ             قم يا حبيبي قد دن                                     
 وخذ من الليلِ وأوقاتهِ             ورْداً إذا ما هجعَ الرُّقـدُ                                      
 من نامَ حتّ ينقضي ليلهُ           لم يبلـغ المنزلَ أو يجهـدُ                                      
 لألبابِ أهلِ التقى       قنَْرةُ العَرْضِ لكم موعدُ قل لأولي ا                                     

 قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين فِ ظلم الليل لظلمة القبور .و 
 وقال أحمد بن حرب : عجبت لمن يعلم أن الجنة تزين فوقَه ، والنار تضرم تحته ، كيَ ينام بينهما .

، فيقوم فيصلي حتى تيه النوم، فيقول: اللهم إن النار أذهبت النوميتقلب على فراشه لا يأ كان شداد بن أوس إذا دخل الفراشو 
 يصبح .

 وحين سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها : يا أبتاه الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يا بنية إن أباكِ يَاف السيئات .
 ت أرى أن أحدا  ينام فِ السحر .ويروى أن طاووسا  جاء فِ السحر يطلب رجلا  ، فقالوا : هو نائم ، قال : ما كن
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 وكان عبد الله بن داود يقول : كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه ، كان لا ينام الليل .
وذكر أن عامرا  لما احتضر جعل يبكي ، فقيل : ما يبكيك يا عامر ؟ قال : ما أبكي جزعا  من الموت ولا حرصا  على الدنيا ، 

 واجر وقيام الشتاء .ولكني أبكي على ظمأ اله
 قال محمد بن المنكدر :  ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث : قيام الليل ، ولقاء الإخوان ، والصلاة فِ جماع  ة .و 

 وقال الحسن البصري : ما نعلم عملا  أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال ، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل
 قيام الليل ؟التي تعين على سباب بعض الأ-5
 ترك الذنوب والمعاصي .أولًا:  

 فإن الذنوب والمعاصي حاجب بين العبد وبين ربه .
 قال الفضيل بن عياض :  إذا لَ تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك .

 الليل .  وذكر عن الحسن أن قال : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام
 وقال سفيان الثوري : حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ خمسة أشهر .

 وحينما اشتكى شاب إلى الحسن عدم قدرته على القيام بالليل قال له الحسن : قيدتك خطاياك .
 وقال بشر بن الحارث : لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا  .

 نستطيع قيام الليل ، فقال : أقعدتكم ذنوبكم .وقيل لابن مسعود : ما 
قال العلامة ابن عبد الهادي يصَ قيام شيخ الإسلام ابن تيمية : وكان فِ ليله منفردا  عن الناس كلهم خاليا  بربه ، ضارعا  مواظبا  

عد فرائصه وأعضاؤه حتى يميل يمنة على تلاوة القرآن ، مكررا  لأنواع التعبدات الليلية والنهارية ، وكان إذا دخل فِ الصلاة ترت
 ويسرة .

وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى ، ولَ أشاهد مثله فِ عبادته  وقال ابن رجب فِ شيخه الإمام ابن القيم : 
 وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان . 

  .لم أره ترك قيام الليل بل صار له كالمألوفوقال الحافظ ابن حجر يصَ شيخه الحافظ العراقي : وقد لازمته ، ف
 قلة الأكل .ثانياً : 

 لأن الش بَع مذموم ، فهو يكسل عن العبادة ، فعلى العبد أن لا يكثر الأكل والشرب حتى لا يغلبه النوم ويثقل عليه القيام .
 ولذلك قيل : لا تأكل كثيْا  ، فتشرب كثيْا  ، فتنام كثيْا  ، فتتحسر كثيْا  ؟

 قال ) إن أهل الشبع فِ الدنيا هم أهل الجوع فِ الآخرة ( . قد جاء فِ الحديث أن النبي و 
 قال عمر : إياكم والبطنة ، فإنِا ثقل فِ الحياة ونتَ فِ الممات .

 إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة . !وقال لقمان لابنه : يا بني 
ن : من شبع دخل عليه ست آفات : فقْد حلاوة المناجاة ، وتعذر عليه حفظ الحكمة ، وحرمان الشفقة وقال أبو سليمان الدارا

 على الخلْق ، لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعا  ، وثقل العبادة ، وزيادة الشهوات .
 وقال محمد بن واسع : من قل  طعُْمه فهِم وأفْهم وصفَى ورق  .

 والبطنة ، فإنِا تقسي القلب .وقال عمرو بن قيس : إياكم 
 وقال الحسن البصري : كانت بلية أبيكم آدم أكلة ، وهي بليتكم إلى يوم القيامة .

 وقد قيل : إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل .
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 وقال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينه .
 .الإخلاص لله تعالَ  ثالثاً :
 .لعبد كان أكثر توفيقا  إلى الطاعات والقرباتفكلما قوي إخلاص ا 

د قال ابن القيم رحمه الله : وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيقه سبحانه وإعانته ، فالمعونة من الله تنزل على العبا
 ك .على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم ، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذل

 ل .رفة فضل قيام الليمع رابعاً :
 ابن الجوزي : من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليَ . قال

 ل .عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذ منوقال ابن رجب : 
 الحديث دليل على أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم . -6

 اللَّا الْمُحَرام () أفَْضَل الصِ يَام بَ عْد رَمَضَان شَهْر  قَ وْله :  قال النووي
 مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحْرمِ ، وَذكََرناَ فِيهِ جَوَابَ يْنِ :  تَصْريِح بأِنَاهُ أفَْضَل الشُّهُور للِصاوْمِ ، وَقَدْ سَبَقَ الجَْوَاب عَنْ إِكْثاَر النابي  

اَ عَ   .لِمَ فَضْلَهُ فِِ آخِر حَيَاته أَحَدهماَ : لَعَلاهُ إِنما
 ا .   ) نووي ( .رٍ أوَْ مَرَضٍ أوَْ غَيْْهِِمَ وَالثاانِ : لَعَلاهُ كَانَ يَ عْرِض فِيهِ أعَْذَار ، مَنْ سَفَ  

بعد شهر رمضان أفضل الصيام  )يَ  شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال  فإن قيل : فكيَ كان النبي  وقال ابن رجب :
 ؟ (شهر الله المحرم 
لاعتقادهم أن صيام المحرم و الأشهر الحرم أفضل من شعبان  ، اعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة غيْ قوية فالجواب : أن جم

 .كما صرح به الشافعية و غيْهم 
 .أن صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم والأظهر خلاف ذلك و 

 ا  شعبان تعظيمبعد رمضان ؟ قال :  أي الصيام أفضل يدل على ذلك ما خرجه التُمذي من حديث أنس سئل النبي و 
 .فِ إسناده مقال و  (لرمضان 

تُك الأشهر الحرم فكان يصوم ف ( صم شوالا  :  أن أسامة كان يصوم الأشهر الحرم فقال له رسول الله ه ) فِ سنن ابن ماجو 
 .فِ إسناده إرسال و  ( حتى مات لا  شوا
 .قد روي من وجه آخر يعضده و 

بعده كما أن شعبان يليه من إنما كان كذلك لأنه يلي رمضان من ، و شوال على صيام الأشهر الحرم  امفهذا ن  فِ تفضيل صي
فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم فلأن يكون صوم شعبان ، له دون شوال  شعبان أفضل لصيام النبي و  ،قبله 

 .أفضل بطريق الأولى 
تكون منزلته من الصيام و ، ذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه ، و مضان قبله وبعده من ر  ا  هر بهذا أفضل التطوع ما كان قريبفظ

وكذلك صيام ما قبل ، هي تكملة لنق  الفرائض و ، بعدها فيلتحق بالفرائض فِ الفضل لسنن الرواتب مع الفرائض قبلها و بِنزلة ا
بعده أفضل من فكذلك صيام ما قبل رمضان و ،  فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، بعده رمضان و 

فأما ما قبل رمضان ، على التطوع المطلق بالصيام  محمولا   (أفضل الصيام بعد رمضان المحرم )  يكون قوله و ، صيام ما بعد منه 
ا أريد به تفضيل قيام إنم( أفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل و ) بعده فإن يلتحق فِ الفضل كما أن قوله فِ تمام الحديث و 

 . الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية و الله أعلم
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وقد سمى النبي صلى اللهُ عليه وسلم المحرمَ شهرَ اِلله ، وإضافتهُ إلى اِلله تدلُّ على شرفهِ وفضلهِ ، فإن اللهَ  : قال الحافظُ ابنُ رجبٍ  -7
َُ إليه إلا خواصا مخلوقاتهِ ، كما نسبَ محمدا  وإبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ وغيْهَم من الأنبياءِ صلواتُ اِلله عليهم تعا لى لا يضي

لأعمالِ وسلامهُ إلى عبوديتهِ ، ونسبَ إليه بيتهُ وناقتهُ ، ولما كان هذا الشهرُ مختصا  بإضافتهِ إلى اِلله تعالى ، وكان الصيامُ من بين ا
 ِ  به ، ضافا  إلى الله تعالى ، فإنهُ لهُ من بين الأعمالِ ، ناسبَ أن يَت ا هذا الشهرُ المضافُ إلى اِلله بالعملِ المضافِ إليهِ ، المختم

 م .وهو الصيا
 أيهما أفضلُ صوم شهر المحرم ، أم صوم شعبان ؟  –رحمهم اللهُ  –واختلَ العلماءُ : قال الشيخُ ابنُ عثيمين 

كان يصومهُ إلا قليلا  منهُ ولَ يُحفظ عنهُ أنه كان يصومُ شهرَ المحرمِ ، لكنهُ  ضُ العلماءِ : شهرُ شعبانَ أفضلُ   لأن النبي فقال بع
 ن .حث على صيامهِ بقوله : " إنهُ أفضلُ الصيامِ بعد رمضا

زلُ منزلةَ النفلِ المطلقِ ، ومنزلةُ الراتبةِ أفضلُ من منزلةِ المطلقِ ، قالوا : ولأن صومَ شعبانَ ينزلُ منزلةَ الراتبةِ قبل الفريضةِ ، وصومَ المحرمِ ين
 .وعلى كلٍ فهذان الشهران يسنُ صومهما ، إلا أن شعبانَ لا يكملهُ 

 واختلَ أهل العلم رحمهم الله فِ مدلول الحديث  هل يدل الحديث على صيام الشهر كاملا  أم أكثره؟-8
 . على فضل صيام شهر المحرم كاملا  دل ي -والله أعلم -وظاهر الحديث  

 . لصيام فِ شهر المحرم لا صومه كلهوحمله بعض العلماء على التُغيب فِ الإكثار من ا
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته فِ شهر أكثر منه صياما  فِ  لقول عائشة رضي الله عنها: )ما رأيت رسول الله  

 م .أخرجه مسلشعبان( 
 .د يقال إن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما رأته هنا ولكن الن  يدل على صيام الشهر كاملا  ولكن ق 

رَةَ قاَلَ  -6 رٌ احْرِصْ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْـ رٌ وَأَحَبُّ إِلََ اللََِّّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِِ كُلٍ  خَيـْ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيـْ
فَعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللََِّّ وَلَا تَـعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَ  عَلَى ءٌ فَلَا تَـقُلْ لَوْ أَنِّ  فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللََِّّ وَمَا شَاءَ يْ مَا يَـنـْ

 ن   .وْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الََّّيْْاَفَـعَلَ فإَِنَّ لَ 
--------- 
ودعوتهم ، ويصبر على أذاهم .  من يقوم بالأوامر ، ويتُك النواهي بقوة ونشاط ، ويصبر على مخالطة الناس هو   ) المؤُْمِنُ القَوِيُّ 

 بدنه . أي : القوي فِ إيمانه ، وليس المراد القوي فِ
  .يعني المؤمن القوي ، والمؤمن الضعيَ كل منهما فيه خيْ(  ) وَفي كُلٍ  خَيرٌ 

 الإيمان ، وأن المؤمن القوي خيْ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيَ . الحديث دليل على فضل قوة -1
ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية ، والأقوال والأفعال ، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة    قال السعدي :

ماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة منه . فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها : قول : ) لا إله إلا الله ( وأدناها : إ
وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان . فمن قام بها حق القيام ، وكمل نفسه بالعلم النافع 

الإيمان ، ومن لَ والعمل الصالح ، وكمل غيْه بالتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر : فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب 
 يصل إلى هذه المرتبة : فهو المؤمن الضعيَ .

إثبات المحبة صفة لله ، وأنِا متعلقة بِحبوباته وبِن قام بها ودل على أنِا تتعلق بإرادته ومشيئته ، وأيضا تتفاضل . فمحبته  
 للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيَ .

 اضل بين شيئين :الحديث دليل على الاحتُاز عند التف-2
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بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح فِ المفضول ، فقال ) وفِ كل خيْ (  قال السعدي : ولما فاضل النبي 
وفِ هذا الاحتُاز فائدة نفيسة ، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل ، وجهة 

كر الفضل المشتُك بين الفاضل والمفضول ، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول وكذلك فِ الجانب الآخر إذا التفضيل ،  ويحتُز بذ 
ذكرت مراتب الشر والأشرار ، وذكر التفاوت بينهما ، فينبغي بعد ذلك أن يذكر الق       در المشتُك بينهما من أسباب الخيْ أو 

 الشر ، وهذا كثيْ فِ الكتاب والسنة .
 ة ذلك :ومن أمثل
ُ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَة  مِنَ الاذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ   )تعالى قوله   بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلا   وَعَدَ اللَّا
 .(  الحُْسْنَى 

فَ فَهامْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاًّ  .مَانِ فِ الحَْرْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُناا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُ وقوله تعالى ) 
نَا حُكْم ا وَعِلْم    ( .ا آتَ ي ْ

رُ أوُْلِ الضارَرِ وَالْمُ  جَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّاِ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فَضالَ اللَّاُ وقوله تعالى ) لاا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَي ْ
 الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة  وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّاُ الحُْسْنَى 

 سعادة الدنيا والآخرة .) احرص على ما ينفعك واستعن بالله ( كلام جامع نافع ، محتو على  وقوله  -1
 :  فالخيْ كله فِ الحرص علة ما ينفع . قال ابن القيم

o . والحرص : بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمور الدنيا والدين 
o  والنبي . أمرنا بالحرص على النافع، ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع، لأن الأنفع مشتمل على أصل النف ع وعلى الزيادة 
o افعة قسمان : أمور دينية ، وأمور دنيوية .والأمور الن 

والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية . فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد فِ الأمور النافعة منهما ، مع 
، واستعان بربه فِ حصولها  الاستعانة بالله تعالى ، فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها ، وسلك أسبابها وطرقها

وتكميلها : كان ذلك كماله ، وعنوان فلاحه . ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة : فاته من الخيْ بحسبها . فمن لَ يكن 
ولا  حريصا  على الأمور النافعة ، بل كان كسلانا  ، لَ يدرك شيئا  . فالكسل هو أصل الخيبة والفشل ، فالكسلان لا يدرك خيْا  ،

ينال مكرمة ، ولا يحظى بدين ولا دنيا ، ومتى كان حريصا  ، ولكن على غيْ الأمور النافعة : إما على أمور ضارة ، أو مفوتة 
للكمال كان ثمرة حرصه الخيبة ، وفوات الخيْ ، وحصول الشر والضرر ، فكم من حري  على سلوك طرق وأحوال غيْ نافعة لَ 

 عناء والشقاء .يستفد من حرصه إلا التعب وال
 قوله ) واستعن بالله ( . -3

:  لما كان حرص الإنسان وفعله هو بِعونة الله وتوفيقه ، أمره أن يستعين به ، ليجتمع له مقام ) إياك نعبد وإياك  قال ابن القيم
 نستعين ( فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بِعونته .

 والاستعانة : طلب العون .
دونَ غيْه من الخلق   فلأنا العبدَ عاجزٌ عن الاستقلال بجلب مصالحه ، ودفع  -عز وجل  -بن رجب : وأما الاستعانة بالله قال ا

عانُ ، ومن خذله فهو المخذولُ ،  -عز وجل  -مضار ه ، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله 
ُ
، فمن أعانه الله ، فهو الم

) لا حول ولا قُ واةَ إلا بالله ( ، فإنا المعنى : لا تَحوُّلَ للعبد مِنْ حال إلى حال ، ولا قُ واة له على ذلك إلا وهذا تحقيقُ معنى قول 
بالله ، وهذه كلمةٌ عظيمةٌ ، وهي كنز من كنوز الجنة ، فالعبدُ محتاجٌ إلى الاستعانة بالله فِ فعل المأمورات ، وترك المحظورات ، 
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كلِ ها فِ الدنيا وعندَ الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله   والصبر على المقدورات
احرصْ على ما ينفعُكَ  قال ) ، فمن حقق الاستعانة عليه فِ ذلك كله أعانه . وفِ الحديث الصحيح عَنِ النابيِ  -عز وجل  -

ستعانة بالله ، واستعان بغيْهِ ، وكَلَهُ الله إلى من استعان به فصار مخذولا  . كتب الحسنُ إلى واستعن بالله ولا تعجزْ ( ومن ترك الا
ك ، عُمَرَ بنِ العزيز : لا تستعِنْ بغيِْ الله ، فيكِلَكَ الله إليه . ومن كلام بعضِ السالَ : يا ربِ  عَجبت لمن يعرفُك كيَ يرجو غيْ 

 .عجبتُ لمن يعرفك كيَ يستعيُن بغيْك 
تكسل وتتأخر فِ  أي لا تفرط فِ طلب ذلك ولا تضعَ عن القيام به ، ولا -الجيم وهو الأفصح  بكسر( قوله ) ولا تعجز  -4

 . عمل آخر ، ثم تركت ثم شرعت ثم تركت ما تم لك عمل العمل إذا شرعت فيه ، بل استمر   لأنك إذا تركت ثم شرعت فِ
 وجوب الإيمان بالقدر . -4
 خط عند حدوث مكروه .تحريْ التس -5
 حكم استعمال لو : فيها تفصيل : -6

 إذا قيلت اعتُاضا  على الشرع ، فهذا حرام ولا يجوز .:  أولاً 

 مثل : لو قال : لو أن الله ما أوجب الحج ، أو صلاة الفجر .
 ا ( .لو أطاعونا ما قتلو  قال تعالى ) 

 .أن تقال اعتُاضا  على المقدور ، وهذا محرم :  ثانياً 
 كما لو سافر إنسان وأصابه شيء ، فقال : لو أن لَ أسافر لَ يحصل كذا وكذا .

 ا ( .لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلو قال تعالى ) 
 أن تقال للندم والتحسر ، وهذا حرام أيضا  .:  ثالثاً 

  خسارة ، فهذا ندم وتحسر .مثال : رجل حرص أن يشتُي شيئا  غيه ربحا  فخسر ، فقال : لو أن ما اشتُيته ما حصل ل
 أن تستعمل فِ التمني ، وحكمه حكم المتمني ، إن كان خيْا  فخيْ ، وإن كان شرا  فشر .:  رابعاً 

فِ قصة النفر الأربعة : ) قال أحدهم : لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان ، فهذا تمنى خيْا  ، وقال  وقد قال 
فِ الأول : فهو بنيته فهم  الذي ينفقه فِ غيْ مرضات الله ، فهذا تمنى شرا  ، فقال النبي  : لو أن عندي مال فلان الثان

 رواه أحمد بالأجر سواء ، وقال فِ الثان : فهم بنيته فهما بالوزر سواء ( . 

 . مثال : لو حضرت الدرس لاستفدت ، فهذا جائز . أن تستعمل فِ الخيْ المحض:  خامساً 

ينُ النَّصِيحَةُ )قاَلَ   أَنَّ النَّبيَّ  ي ِ دَّارِ نْ تََيِمٍ الع -7  . الْمُسْلِمِيَن وَعَامَّتِهِمْ  لِلََِّّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولهِِ وَلأئَمَِّةِ »قُـلْنَا لِمَنْ قاَلَ   الدِ 
---------- 

 حكامهم .(  أئمة المسلمين) 
 سائر المسلمين غيْ الحكام . ( عامتهم) 
 رعا  :للنصيحة شالتعريَ -1

 : هي كلمة يعبر بها عن إرادة الخيْ للمنصوح له . قيل
 : قيام العبد بِا لغيْه من الحقوق ، وهذا أصوب . وقيل

، وَلِكِتَابِهِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِأئَمِاةِ الْمُسْلِمِيَن وَعَاماتِهِ فالنصيحة   هي : القيام بحقوقهم .م لِلَّاِ
 وهي باعتبار منفعتها نوعان :
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 ولكتاب الله عز وجل . ما منفعتها مقصودة فِ الأصل للناصح ، وهي النصيحة لله ولرسوله  ا :أحدهم
 ما منفعتها مقصودة فِ الأصل للناصح والمنصوح معا  ، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم .  والآخر :

 كيفية النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .-2
تكون بالإيمان به ، ونفي الشريك عنه ، وترك الإلحاد فِ صفاته ، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها ،   :فالنصيحة لله

 وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائ  ، والقيام بطاعته ، واجتناب معاصيه .
 بقراءته وتدبره وحفظه والعمل به .والنصيحة لكتابه : 
سالته ، والإيمان بجميع ما جاء به ، وطاعته فِ أمره ونِيه ، ونصرته حيا  وميتا  ، ومعاداة من تكون بتصديق ر  والنصيحة لرسوله :

 عاداه ، وموالاة من والاه ، وإعظام حقه وتوقيْه ، وإحياء طريقته وسنته ، وبث دعوته ونشر شريعته .
ه وتذكيْهم برفق ولطَ ، وإعلامهم بِا غفلوا : تكون بِعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه ، وأمرهم ب والنصيحة لأئمة المسلمين

 عنه ، وترك الخروج عليهم ، وتألَ قلوب الناس لطاعتهم ، وأن يدعى لهم بالصلاح .
، ادهم لمصالحهم فِ آخرتهم ودنياهم، وكَ الأذى عنهم، وتعليم ما يجهلونه من دينهمتكون بإرش :والنصيحة لعامة المسلمين

ونِيهم عن  ، وجلب المنافع لهم ، وأمرهم بالمعروفوستُ عوراتهم، وسد خلاتهم ، ودفع المضار عنهم يه بالقول والفعل،ويعينهم عل
 ، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه .ن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيْ، وأالمنك  ر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم

 ائل :وللنصيحة فضالحديث دليل على فضل النصيحة وعظم منزلتها ، -3
 أولًا : أنها مهمة الرسل .
 ( . أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالاتِ رَبيِ  وَأنَْصَحُ لَكُمْ قال تعالى إخبارا  عن نوح ) 
 ثانياً : أن منزلتها عظيمة .
 كما فِ حديث الباب .

 ثالثاً : أنها من علامات كمال الإيُان .
 ) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ( . كما قال 

 رابعاً : أنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم .
 ) للمؤمن على المؤمن ست خصال : ... وينصح له إذا غاب أو شهد ( .  قال 
 ينبغي أن تسود النصيحة بين المسلمين ، فإنِا من أعظم مكملات الإيمان . -4

 سئل ابن المبارك : أي الأعمال أفضل ؟ قال : النصح لله .
 لمؤمن يستُ وينصح والفاجر يهتك ويعيْ .وقال الفضيل : ا
 .نا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للأمة: ما أدرك عندوقال أيضا  

 قال أبو بكر المزن : ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله بصوم ولا بصلاة ، ولكن بشيء كان فِ قلبه .
 لية : الذي كان فِ قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة فِ خلقه .قال ابن ع

، الذين يحب بون الله تعالى إلى عباده ويعملون فِ الأرض وقال أبو الدرداء : إن شئتم لأنصحن لكم : إن أحب عباد الله إلى الله 
 نصحا  .

 وقال حكيم : ود ك من نصحك .
 .ه ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخاَ ، فهي نصيحة  من وعظ أخاه فيما بينه وبينه السلَ : قال بعض
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وإن  ، يأمره فِ رفق فيؤجر فِ أمره ونِيه كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا  رحمه الله :  قال عبد العزيز بن أبي رواد  
 . أحد هؤلاء يَرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستُه

اته أنه يجب أن ينصح المسلم لأخيه المسلم فِ جميع جوانب الحياة وليس فِ جانب واحد بل وهذا الحديث يفيد بعمومه ورواي-4
 دنيا وأخرى .

 على النصح لكل مسلم ، قد طبق ذلك : وجرير بن عبد الله قد بايع الرسول 
ائة درهم وجاء به وبصاحبه تُي له فرسا  ، فاشتُى له فرسا  بثلاثم أن جريرا  أمر مولاه أن يشفقد ذكر النووي فِ شرح مسلم : 

فقال جرير لصاحب الفرس : فرسك خيْ من ثلاثمائة درهم ، أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ قال : ذلك إليك يا أبا  لينقده الثمن ،
عبد الله . فقال : فرسك خيْ من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم ؟ ثم لَ يزل يزيد مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك 

 على النصح لكل مسلم . أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتُاه بها . فقيل له بذلك فقال : إن بايعت رسول الله  خيْ إلى
حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ  )فِ النصح للمسلمين فِ أمور دينهم ودنياهم ولنا فيهم أسوة  هكذا يفعل صحابة الرسول 

 وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَ تَ وَلا فإَِنا اللَّاَ هُوَ الْغَنِيُّ الحَْمِيد ( .لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّاَ 
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغس  ل إحداهما الأخرى .

 ومن أعظم النصح أن ينصح لمن استشاره فِ أمره .-5
 .: ) إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه (  كما قال 

 وكذلك النصح فِ الدين .
قالت له فاطمة بنت قيس : قد خطبني أبو جهم ومعاوية ، فقال  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ثبت فِ الصحيح أن النبي 

حال الخاطبين للمرأة ، فإن النص  ح فِ  لها : أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، فبين النبي 
 نصح المرأة فِ دنياها فالنصيحة فِ الدين أعظم . ن أعظم من النصح فِ الدنيا ، فإذا كان النبي الدي
 آداب النصيحة : -6

 .لله عز وجل  الإخلاص : أولاً 
 وى ( .ما ن امرئلكل  وإنما بالنيات الأعمال مر ) إنماحديث ع فِكما  وتعالى يقصد بنصحه وجه الله تبارك أنفلابد 

 .يقصد التشهيْ  ألا : ثانياً 
 . يكون النصح سرا   : أن ثالثاً 

 ه .الشافعي : من وعظ أخاه سرا  فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشان قال 

 را  .س حد وعظوهأ نصيحة أرادوا إذاوكان السلَ  : يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله
 ه .وبخ فإنما رؤوس الناس ىومن وعظه عل نصيحة فهيفيما بينه وبينه  أخاهمن وعظ  م : قال بعضه

 قال الَّاعر :
 تغمدن بنصحك فِ انفرادي                وجن بي النصيحةَ  فِ الجماعة
 فإن النصحَ بين الناسِ نوعٌ                 من التوبيخِ لا أرضى استماعه 

 . عليه يثقل على الناصح ولا يكثر ولاورفق  وأدبالنصح بلطَ  يكون أن : رابعاً 
 ( .شانه   إن الرفق لا يكون فِ شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا   ) قال     أن النبي عائشة   عن  الحديث  فِكما جاء 

 اختيار الوقت المناسب للنصيحة . : خامساً 
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 تحريْ الغش والخديعة . -7

 بيان مكانة النصح فِ الإسلام ، حيث اعتنى به الشارع فكان يبايع عليه . -8

رَةَ قاَلَ  -8 رْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ : لَ اللََُّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالََ قاَ)  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْـ أنَاَ أَغْنََ الَُّّركََاءِ عَنِ الَِّ 
   .تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ  يغَيرِْ  يمَعِ 

--------- 
كذلك فالله   ( لما كان المرائي قاصدا  بعمله الله تعالى وغيْه ، كان قد جعل لله شريكا  ، فإذا كانرْكِ أنَاَ أَغْنََ الَُّّركََاءِ عَنِ الَّ ِ  )

تعالى هو الغني على الإطلاق ، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار ، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي 
 جعل فيه له شريك .
 أي : من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيْي من المخلوقين . شرك فيه غيري  ) من عمل عملًا أ

 وفِ رواية ابن ماجه  ) فأنا منه بريء وهو للذي أشرك (  ) تركته وشركه  
 فيه الرياء .الحديث دليل على بطلان العمل الذي وقع -1
فيَ التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤيةو  دوا      ار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحم    إظه: والمراد به  الرياء بكسر الراء وُ

 .صاحبها 
 نحو ما فِ الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر: والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من سمع والمراد بها 

 خطر الرياء : -2
 أنه محبط للعمل . أولًا :

 وَالْيَ وْمِ  ؤْمِنُ باِللَّاِ      قُ مَالَهُ رئِاَءَ النااسِ وَلا يُ       أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِ  وَالْأَذَى كَالاذِي يُ نْفِ ياَ  ) قال الله تعالى
 ... ( .الْآخِرِ 

هُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصالاةِ قَامُوا كُسَالَى يُ رَاؤُونَ النااسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّاَ إِلاا إِنا الْمُنَافِقِيَن يَُاَدِعُونَ اللَّاَ وَهُوَ خَادِعُ ه ) وقال سبحان
  ( .قلَِيلا  

يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيْ ا عن الصلاة التي لا  لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما : قال ابن كثير
 غالب ا كصلاة العشاء فِ وقت العتمة وصلاة الصبح فِ وقت الغلس.  يرُون فيها

 . من صفات المنافقين هو ثانياً :
  ( .يُ رَاؤُونَ النااسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّاَ إِلاا قلَِيلا   ) قال تعالى فِ المنافقين
اَ أنَاَ بَشَرٌ مِ ثْ لُكُمْ يوُحَى إِلَا   )وقال سبحانه وتعالى اَ إِلَهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَ رْجُو لِقَاء رَبِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا  صَالحِ ا وَلا يُشْ  قُلْ إِنما ركِْ أنما
 ا  ( .بِعِبَادَةِ رَبِ هِ أَحَد

الذي يرُاد  دا ( وهوأح بعبادة ربه يشركه )ولا وقول ما كان موافق ا لشرع الله، ا  ( أي:صالح ليعمل عملا   ) فقال ابن كثيْ فِ قوله تعالى
 .تعالى وحده لا شريك له به وجه الله

 ( . وَبَدَا لَهمُْ مِنَ اللَّاِ مَا لََْ يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ ه ) وقال جل شأن
 . سيئات توهموا أنِا حسنات فإذا هي قال مجاهد فِ معنى هذه الآية: عملوا أعمالا  
 .آيتهم وقصتهم ، هذه ، ويل لأهل الرياء الرياءوقال سفيان الثوري فِ هذه الآية: ويل لأهل 

 ثالثاً : هدد تعالَ المرائين .
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 ( .وَيَمنَْ عُونَ الْمَاعُونَ  .؟؟؟ الاذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ  . فَ وَيْلٌ للِْمُصَلِ ينَ ة ) قال سبحانه موضح ا عقوبة المرائين يوم القيام
 امة المرائي بعمله .رابعاً : أول من يقضى عليه يوم القي

عْتُ رَسُولَ اللَّاِ قال : عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ  بِهِ فَ عَرافَهُ نعَِمَهُ  إِنا أوَالَ النااسِ يُ قْضَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فأَُتَِ ) يَ قُولُ  سمَِ
ءٌ . فَ قَدْ قِيلَ . ثُما ييكَ حَتىا اسْتُشْهِدْتُ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِناكَ قاَتَ لْتَ لَأنْ يُ قَالَ جَرِ فَ عَرَفَ هَا قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ قاَتَ لْتُ فِ 
عَمَهُ فَ عَرَفَ هَا قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ نِ  فهَُ الناارِ وَرَجُلٌ تَ عَلامَ الْعِلْمَ وَعَلامَهُ وَقَ رَأَ الْقُرْآنَ فأَتُِىَ بِهِ فَ عَرا  أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتىا ألُْقِىَ فِِ 

مَ ليُِ قَالَ عَالٌَِ . وَقَ رَأْتَ الْقَرْآنَ ليُِ قَالَ هُوَ فِيهَا قاَلَ تَ عَلامْتُ الْعِلْمَ وَعَلامْتُهُ وَقَ رَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِناكَ تَ عَلامْتَ الْعِلْ 
الناارِ . وَرَجُلٌ وَساعَ اللَّاُ عَلَيْهِ وَأعَْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِ هِ فأَتُِىَ بهِِ  ثُما أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتىا ألُْقِىَ فِ قاَرئٌِ . فَ قَدْ قِيلَ 

فَقَ فِيهَا إِلاا أنَْ فَقْتُ فِيهَا لَكَ قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِناكَ  فَ عَرافَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ مَا تَ ركَْتُ مِنْ سَبِيلٍ  تحُِبُّ أَنْ يُ ن ْ
 ( رواه مسلم .الناارِ  ثُما أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُما ألُْقِىَ فِِ  فَ عَلْتَ ليُِ قَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَ قَدْ قِيلَ 
 خامساً : أن الله يفضح المرائين .

 ( . مَنْ سَماعَ سَماعَ اللَّاُ بِهِ ، وَمَنْ يُ راَئِي يُ راَئِي اللَّاُ بِهِ فِ حديث الباب ) كما 
 اذهبوا اطلبوا الثواب ممن كنتم تراءون لهم .: سادساً : يقال للمرائين يوم القيامة 

ين ليوم القيامة ، ليوم لا ريب فيه ، ) إذا جمع الله الأولين والآخر  يقول عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله 
 رواه التُمذي .نادى منادٍ : من كان أشرك فِ عمله لله أحدا  فليطلب ثوابه من عنده ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ( 

 علينا . سابعاً : خافه النبي 
الوا : بلى ، قال : الشرك الخفي ، يقوم ) ألا أخبركم بِا هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قوعا  عن أبي سعيد مرف

 .رواه أحمد الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل ( 
 ثامناً : لا يدخل الجنة .

لَ : ) من تعلم علما  مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا  من الدنيا  قال : قال النبي  عن أبي هريرة 
 .رواه أبو داود  وم القيامة (يجد عرف الجنة ي

 تاسعاً : ليس له في الآخرة نصيب .
: ) بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين فِ الأرض ، فمن عمل منهم  عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله 

 .رواه احمد عمل الآخرة للدنيا لَ يكن له فِ الآخرة من نصيب ( 

 من أقوال السلَ :-3

 اد بن أوس قال عند موته : إن أخوف ما أخاف عليكم : الرياء ، الشهوة الخفية .عن شد
 قال سهل : لا يعرف الرياء إلا مخل  .

 لَ يكن لله فبركته منزوعة . وكل ما : وقال ابن القيم
 : كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا  . وكان الثوري يقول

 ء آمنهم منه .وعن عبدة قال : إن أقرب الناس من الريا
 كل ما لا يراد به وجه يضمحل .  وقال الربيع بن خثيم :

سم الملك ليأخذ االتواقيع على  فِ عمله إلا لجهله بعظمة الخالق .. المرائي يزو ر قال ابن رجب : ما ينظر المرائي إلى الخلق
ي على الدرهم الزائد اسم الملك ليْوج والبهرج ما بالكليه ... نقش المرائ يعرفه نه من خاصة الملك وهو ماأالبراطيل لنفسه ويوهم 
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 د .على غيْ الناق يجوز إلا
 ص .أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاقال ابن القيم : 

أو نكسة ووقفة له فِ طريق سيْه ،  ، فهو حسرة على العبد فِ معاده ،  الله كل نفس يَرج فِ غيْ ما يقرب إلىرحمه الله :  وقال 
 أو حجاب إن انقطع بهمر ، است إن

 من أقوال ابن قدامة فِ الرياء :
 ل :اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة ، وإذا فُصل رجع إلى ثلاثة أصو  :  قال رحمه الله

 . حب لذة الحمد أولًا :
 م .الفرار من ألَ الذ ثانياً :

 الطمع فيما فِ أيدي الناس ثالثاً :
إنما هلكوا لخوف مذمة الناس ، وحب مدحهم ، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضى الناس  وقال : واعلم أن أكثر الناس

 ، رجاء المدح ، وخوفا  من الذم ، وذلك من المهلكات  .
وقال : ولَ يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي ، يجتهدون فِ مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة ، ويحرصون على إخفائها 

 ا يحرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن يَل  عملهم ليجازيهم الله تعالى فِ القيامة بإخلاصهم .    أعظم م
وقال : ومن الدواء النافع ) فِ علاج الرياء ( أن يعود نفسه إخفاء العبادات ، وإغلاق الأبواب دونِا ، كما نغلق الأبواب دون 

 مثل إخفاء الأعمال .    ) مختصر منهاج القاصدين ( .الفواحش ، فإنه لا دواء فِ الرياء 
المتعلمين عليه أمارة النجابة  لأن أمارة النجابة  : ثم تأملت العلماء والمتعلمين، فرأيت القليل من صيد الخاطرفِ  قال ابن الجوزي

ما  ليصيْ قاضي بلد، أو قدرإما ليأخذ قضاء مكان، أو يطلب منه ما يصيْه شبكة للكسب  طلب العلم للعمل به، وجمهورهم
 يتميز به عن أبناء جنسه، ثم يكتفي .

والشهرة والمدح فالتباعد عن  ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسةوقال ابن رجب : 
 .ذلك والاجتهاد فِ مجانبته من علامات العلم النافع

أنه يَشى أن يكون مكرا   واختيار كان صاحبه فِ خوف شديد من عاقبته بحيث فإذا وقع شيء من ذلك من غيْ قصد
 ه .اشتهار اسمه وبعد صيت واستدراجا  كما كان الإمام أحمد يَاف ذلك على نفسه عند

 كلامه فليصمت ، وإن أعجبه الصمت فلينطق ، ولا يفتُ للعالَ أن يتكلم بنية وحسن قصد ، فإن أعجبه وقال الذهبي : ينبغي
 ء .والثنا عن محاسبة نفسه فإنِا تحب الظهور
 س .ولا يكونن همك أن تحدث به النا ،ث الله لك علم ا فأحدث لله عبادة: يا أيوب إذا أحدوقال أبو قلابة لأيوب السختيان

: ؟!! كلهم يقولجريج: لمن طلبتم العلم  : قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابنوفِ ترجمة ابن جريج
 غيْ أنا ابن جريج فإناه قال: طلبته للناس . لنفسي .

أل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم ؟ أحسن الصدق ، واليوم تس تعليق ا على هذا الخبر : " قلت : ما -رحمه الله  -قال الذهبي 
ا طفيبادر ويقول :    لبه للدنيا ، ويا قلة ما عرف منه .طلبته لله ، ويكذب إنما

 ه .قال عبد الله بن المعتز : علم المنافق فِ قوله ، وعلم المؤمن فِ عملو 
 .، ومن تزين بِا ليس فيه شانه اللهبينه وبين الناس ، كفاه الله ماخلصت نيته فِ الحق، ولو على نفسه قال عمر بن الخطاب: من

 لا تجعل لأحد فيه شيئا  .وكان من دعاء عمر : اللهم اجعل عملي كله صالحا  واجعله لوجهك خالصا  و 
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ة، بل : لا يكون من عارف بهم البتندهم، ورجائهم للضر والنفع منهمالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عوقال ابن القيم : 
 خل  له أعماله وأقواله.رف الله أجاهل بشأنِم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن ع

حتى فِ الأعمال بل لما أعرض عنه من الحق وجحده ، ض عن شيء من الحق وجحده ، وقع فِ باطل مُقان كل من أعر وقال : إ
، من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق ، فرغب عن العمل لمن ضَره ونفعه وموته وحياته وسعادته 

 بيده ، فابتليَ بالعمل لمن لا يملك له شيئا  من ذلك .
 وكذلك من رغب عن إنفاق ماله فِ طاعة الله ابتُليَ بإنفاقه لغيْ الله وهو راغم .  

وقال : الوقوف عند مدح الناس وذمهم : علامة انقطاع القلب وخلوه من الله وأنه لَ تباشره روح محبته ومعرفته ولَ يذق حلاوة 
 التعلق به والطمأنينة إليه .   

  تحق على خدمته لسيده عوضا  ولا أجرة إذ هو يَدمه بِقتضى عبوديته .   علمه بأنه عبد محض والعبد لا يس
 .يان غنى الله تعالى ب -3
 بيان عظم حق الله تبارك وتعالى .-4
 .  نوُرٌ أَنَّّ أَراَهُ : هَلْ رأَيَْتَ ربََّكَ قاَلَ )  عَنْ أَبِِ ذَرٍ  قاَلَ سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ  -9

---------- 
 ( أي : نور كيَ أراه ؟  أراهنور أنّ) 
 لَ يره ربه ليلة  الإسراء والمعراج ، وقد اختلَ العلماء فِ هذه المسألة على أقوال : الحديث دليل على أن النبي -1

 أنه رآه .  القول الأول :
 واختاره النووي .، ورجحه ابن خزيمة فِ كتابه التوحيد ، وهو قول ابن عباس 

 ( رواه النسائي . أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى ، والرؤية لمحمد عن ابن عباس قال )  -أ
 حديثه عن هذه المسألة . –وهو من أشد المنتصرين لإثبات الرؤية البصرية  –وهذا الأثر قد صدر به ابن خزيمة 

 وفِ رواية ) رأى محمد ربه ( أخرجه ابن أبي عاصم فِ السنة . -ب
 . بحان الذي أسرى بعبده ليلا  من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا (لقوله تعالى ) س

 ليلة أسري به . روي عن ابن عباس هي : رؤية عين أريها النبي 
 : أنه لَ يره . القول الثاني

 وهذا مذهب عائشة والجمهور .

 .  هُ نوُرٌ أَنَّّ أَراَ)  كما فِ حديث الباب . -أ
فقالوا : هذا حديث صريح فِ نفي الرؤية ، بل هو أبلغ من النفي الصريح لمجيئه على صورة الاستفهام الإنكاري ، لأن معناه :  

 كيَ أراه وقد منعني من رؤيته النور ؟ وهذا النور هو الحجاب الوارد فِ حديث أبي موسى الآتِ .
هُنا فَ قَدْ أعَْظَمَ عَلَى اللَّاِ الْفِ كُنْتُ مُتاكِئا  عِ ) عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ  -ب رْيةََ . نْدَ عَائِشَةَ فَ قَالَتْ ياَ أبَاَ عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلامَ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ

كُنْتُ مُتاكِئا  فَجَلَسْتُ فَ قُلْتُ ياَ أمُا . قاَلَ وَ  رأََى ربََّهُ فَـقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللََِّّ الْفِرْيةََ  مَنْ زعََمَ أَنَّ مُحَمَّداً قُ لْتُ مَا هُنا قاَلَتْ 
أنَاَ أوَالُ هَذِهِ ألََْ يَ قُلِ اللَّاُ عَزا وَجَلا ) وَلَقَدْ رَآهُ باِلأفُُقِ الْمُبِيِن ( ) وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلةَ  أُخْرَى ( . فَ قَالَتْ  وَلَا تَ عْجَلِينِي  الْمُؤْمِنِيَن أنَْظِريِنِي 

رَ هَاتَ يْنِ الْمَراتَ يْنِ رأَيَْ تُهُ مُن ْهَ » فَ قَالَ  لَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّاِ الأمُاةِ سَأَ  هَا غَي ْ اَ هُوَ جِبْريِلُ لََْ أرَهَُ عَلَى صُورتَهِِ الاتِى خُلِقَ عَلَي ْ بِطا  إِنما
 فق عليه .( متمِنَ السامَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَ يْنَ السامَاءِ إِلَى الَأرْضِ 
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فِ أن المراد بالمرئي بالآيتين هو جبريل وليس الله تعالى ، وقد جاء هذا أيضا  عن ابن  فقالوا : هذا ن  صريح مرفوع إلى النبي 
 مسعود وأبي هريرة .

 عن عائشة أنِا قالت : يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ –كما يقول الحافظ ابن حجر   –وأخرج ابن مردوية بإسناد مسلم -ج
 فقال : لا ، إنما رأيت جبريل ( .

لَهُ أنَْ يَ نَامَ يََْفِضُ  يإِنا اللَّاَ عَزا وَجَلا لَا يَ نَامُ وَلَا يَ نْبَغِ  )بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَ قَالَ  عَنْ أَبِِ مُوسَى قاَلَ قاَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّاِ  -ج
لَوْ   -وَفَِ روَِايةَِ أَبِِ بَكْرٍ الناارُ  -يْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن اهَارِ وَعَمَلُ الن اهَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللايْلِ حِجَابهُُ النُّورُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ اللا 

 ( رواه مسلم .كَشَفَهُ لَأحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرهُُ مِنْ خَلْقِهِ 
لأحرقت سبحات وجهه ما  –يعني الحجاب  –احتجب بالنور ، لو كشفه  –يعني الله  –ه : حجابه النور قول وجه الدلالة :

 انتهى إليه بصره من خلقه ، وهذا صريح فِ أن الله لو كشَ الحجاب لأحرق جميع خلقه .
 وهذا هو الراجح .

 التوقَ .القول الثالث : 
 لة .الأد اضي عياض والقرطبي ، نظرا  لتكافؤورجحه الق

 مذهب الجمهور وهو أنه لَ ير ربه . والراجح
 ويحمل ما روي عن ابن عباس أنه رآى ربه على الرؤية القلبية وبهذا تجتمع الأدلة .

وأما الرؤية ، فالذي ثبت فِ الصحيح عن ابن عباس أنه قال ) رأى محمد ربه بفؤاده مرتين ( وعائشة  ) ... قال ابن تيمية :
لناس من جمع بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد ، والألفاظ الثابتة عن أنكرت الرؤية ، فمن ا

ابن عباس هي مطلقة ، أو مقيدة بالفؤاد ، تارة يقول  ) رأى محمد ربه ( وتارة يقول ) رآه محمد ( ، ولَ يثبت عن ابن عباس 
 ( . قتضي أنه رآه بعينه ....لة ما يلفظ صريح أنه رآه بعينه ، وليس فِ الأد

بعين رأسه ، وأن الصحيح أنه  –عز وجل  –ربه  وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة فِ رؤيته  ) ... وقال ابن أبي العز الحنفي
 أن هذا المرئي جبريل، رآه بقلبه ، ولَ يره بعين رأسه ، وقوله ]ما كذب الفؤاد ما رأى[ ]ولقد رآه نزلة أخرى[ صح عن النبي 

 رآه مرتين على صورته التي خلق عليها ( .
وعلى هذا  فيجب حمل مطلقها على مقيدها ... جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة ، وأخرى مقيدة ، :) ... وقال ابن حجر

 فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر ، وإثباته على رؤية القلب ( .
لَ يره بعين رأسه ، وما جاء عن بعض السلَ من أنه رآه  : ) التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه  يْيوقال الَّنق

 ، فالمراد به الرؤية بالقلب كما فِ صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين ، لا بعين الرأس ( .
 .العلماء، كالدارمي، وابن تيمية، وابن أبي العز وقد نقل الإجماع عدد من ، أحد فِ الدنيااتفق العلماء على أنه لا يرى الله -2

 وهو يحذر أمته من الدجال ) واعلموا أنه لن يرى الله أحد منكم ربه حتى يموت ( رواه مسلم . ومن مستند هذا الإجماع قوله 
رَةَ قاَلَ  -10 يَا سِجْنُ ا)  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْـ نْـ  ر   .ةُ الْكَافِ لْمُؤْمِنِ وَجَنَّ الدُّ

--------- 
عَات أنَا كُل  مُؤْمِن مَسْجُون مَمنُْوع فِ الدُّنْ يَا مِنْ الشاهَوَات الْمُحَرامَة وَالْمَكْرُوهَة ، مُكَلاَ بِفِعْلِ الطاا قيل فِ معنى الحديث : -1

ائمِ ، وَالرااحَة الْخاَلِصَة مِنْ الن ُّقْصَان . وَأمَاا  الشااقاة ، فإَِذَا مَاتَ اِسْتَ راَحَ مِنْ هَذَا ، وَانْ قَلَبَ إِلَى مَا أعََدا اللَّا تَ عَالَى لَهُ مِنْ الناعِيم الدا
نْ يَا مَعَ قِلاته وَتَكْدِيره باِلْمُنَ غِ صَاتِ ، فإَِذَا مَاتَ صَ  اَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَصالَ فِ الدُّ ائمِ ، وَشَقَاء الْأبَدَ .ارَ إِلَى الْعَذَاب االْكَافِر فإَِنما     لدا
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 ) نووي ( .
 .ممنوع من شهواتها المحرمة فكأنه فِ سجن ، والكافر عكسه فكأنه فِ جنة  لأنه : المناوي وقال

الآخرة  له فِ الآخرة من الثواب والنعيم المقيم ، وكالجنة للكافر فِ جنب ما أعد له فِ وقيل : كالسجن للمؤمن فِ جنب ما أعد
 م .قوبة والعذاب الأليمن الع

وقيل:  أراد أنِا للمؤمن كالسجن فِ جنب ما أعد له من المثوبة، وللكافر كالجنة فِ جنب ما أعد له من العقوبة.ي : قال الزمخشر 
 ة .إن المؤمن صرف نفسه عن الملاذ وأخذها بالشدائد، فكأنه فِ السجن، والكافر أمرحها فِ الشهوات، فهي له كالجن

 فيه تفسيْان:(  الدنيا سجن المؤمن) قيم: قال ابن الو 

 أحدهما: أن المؤمن قيد إيمانه عن المحظورات، والكافر مطلق التصرف.
والآخر: أن ذلك باعتبار العواقب، فالمؤمن لو كان أنعم الناس، فذلك بالإضافة إلى مآله فِ الجنة كالسجن، والكافر عكسه  فإنه 

 ح .بة إلى النار جنته، فائدة المبالغة فِ المد لما كان أشد الناس بؤسا، فذلك بالنس
وحكى القرطبي عن سهل الصعلوكي الفقيه الخراسان، وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا: أنه كان فِ بعض مواكبه ذات يوم  إذ 

سجن المؤمن، وجنة الدنيا »خرج عليه يهودي من إيوان حمام، وهو بثياب دنسة وصفة نجسة، فقال: أنتم تزعمون أن نبيكم قال: 
، وأنا عبد كافر وترى حال، وأنت مؤمن وترى حالك؟! فقال له على الفور: إذا صرت غدا إلى عذاب الله كانت هذه «الكافر

 ه .الجنة لك، وإذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله، صار هذا سجني، فعجب الخلق من فهمه وسرعة جواب
ع إلى نعيمٍ أفضلَ مها، وزَهَت مساكنها، فإنِا للمؤمن بِنزلة السجن  لأن المؤمن يتطلا الدنيا مهما عظُم نعيمها وطابت أيا-2

 وأما بالنسبة للكافر، فإنِا جنته  لأنه ينُعام فيها وينسى الآخرة.،  وأكمل وأعلى
 .المؤمن فِ أفعاله يسيْ وفق شرع الله لا يَرج عنه-3
 . آلام فِ سبيل اللهيلاقيه من أذى ومصائب و  المؤمن يصبر على ما -4
 .نصب عينيه المؤمن يضع الخشية من الله دائما  -5
 م .عليه المؤمن لا يغتُ بِا يستدرج الله به الكافرين من كثرة الإنعام  -6
  .شهواته بِا حرم الله عليه بل يتمتع بالدنيا بِا أحل الله له لا ينبغي للمؤمن أن يقضي -7
 فِ الجنة والكافرين فِ النارالبون شاسع بين مصيْ المؤمنين -8

رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -11    .دٌ فأََكْثِرُوا الدُّعَاءَ ــــــــــــــأَقـْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِ هِ وَهُوَ سَاجِ ) قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْـ
---------- 

 الدعاء . الدعاء فِ السجود ، وأنه من مواطنالحديث دليل على استحباب -1
 لحديث الباب . -أ
ا ، فأََماا الَرُّكُوعُ فَ عَظِ مُوا فِيهِ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّاِ  ابِْنِ عَبااسٍ  ولحديث  -ب أَلَا وَإِن ِ نُِيِتُ أَنْ أقَْ رَأَ الَْقُرْآنَ راَكِع ا أوَْ سَاجِد 

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( لدُّعَاءِ ، فَ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ الَرابا ، وَأمَاا الَسُّجُودُ فاَجْتَهِدُوا فِ اَ 
الحكمة فِ أن العبد حال السجود يكون أقرب إلى الله ، لأن السجود فيه خضوع وذل وتواضع ، والعبد كلما كان أذل لله   -2

 كان أعظم عبودية وقربا  منه .
على أنواع الذل والخضوع ، ولهذا لما ذللت لربك ونز لت أعاليك تعظيما  قال الشيخ ابن عثيمين : وإنما كان أقرب لأن السجود أ

 له وذلا  رفعك الله وكنت أقرب ما يكون منه فِ حال السجود .
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 يشمل الدعاء بأمر دنيوي وأمر أخروي .( فأََكْثِرُوا الدُّعَاءَ  ) قوله -3
 مثال أمر دنيوي : اللهم ارزقني بيتا  واسعا  .

 لعلماء : إنه لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فقول ضعيَ .وأما قول بعض ا
 اختلَ العلماء : ما الأفضل كثرة السجود أم طول القيام على أقوال :-4

 : أن طول القيام أفضل من كثرة العدد . القول الأول
 .والشافعية  -فِ قول  -جمهور الحنفية ، والمالكية  وهذا قول

فيقال له ، فيقول :  أفلا أكون  -أو ساقاه  -ليقوم ليصلِ ي حتى ترم قدماه  إنْ كان النبي  )قال  ديث المغيْة بن شعبة لح
 متفق عليه .عبدا  شكورا  ( 

 : أن الأفضل كثرة الركوع والسجود . القول الثاني
 المالكية فِ الأظهر ، وهو وجه عند الحنابلة.  هذا مذهبو  
رَ ذَلِكَ  سَلْ . فَ قُلْتُ : أَسْألَُكَ مُراَفَ قَتَكَ فِ اَلْجنَاةِ . فَ قَالَ : أوََ  قاَلَ لِ الَنابيُّ  )قاَلَ  لَمِيِ  ربَيِعَة بْن كَعْب الْأَسْ لحديث -أ غَي ْ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . (؟ ، قُ لْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قاَلَ : " فأََعِنيِ  عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ الَسُّجُودِ 
 . أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء()  البابديث ولح-ب

 أنِما سواء . القول الثالث :
 وهذا اختيار ابن تيمية .

فِ ركعة،  : يصلي بهاذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت صليت مع النبي  )حذيفة قال لحديث 
إذا مر بآية فيها تسبيح سباح وإذا مر  ، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ متُسلا  ، فقرأهافمضى ، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء 

، ، ثم قال سمع الله لمن حمدهعظيم ، فكان ركوعه نحوا من قيامه: سبحان ربي المر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول بسؤال سأل وإذا
 رواه مسلم  .(، فكان سجوده قريبا  من قيامه الأعلى ثم سجد فقال : سبحان ربي ،ثم قام طويلا  قريبا  مما ركع

 ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث ، قال رحمه الله :
أن كليهما  أصحها وقد تنازع الناس ، هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :

، وهي أفضل من الذكر والدعاء ، والسجود نفسه أفضل من القيام ، فينبغي أنه إذا طوال القيام  سواء ، فإن القيام اخت  بالقراءة
لما  قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول  أن يطيل الركوع والسجود ، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي 

م ، أو الركوع أو السجود ، كما قال تعالى : ) أمن هو قانت فإن القنوت هو إدامة العبادة ، سواء كان فِ حال القيا ،القنوت 
 ه .آناء الليل ساجدا  وقائما  ( ، فسمااه قانتا  فِ حال سجوده ، كما سمااه قانتا  فِ حال قيام

 وقال :
ال : وهي ثلاث روايات وقد تنازع العلماء : أيما أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثيْ الركوع والسجود ؟ أم هما سواء ؟ على ثلاثة أقو 

عن أحمد ، وقد ثبت عنه فِ الصحيح " أي الصلاة أفضل ؟ قال : )طول القنوت( " ، وثبت عنه أنه قال : )إنك لن تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة  وحط عنك بها خطيئة( رواه مسلم ، وقال لربيعة بن كعب: )أعنيِ  على نفسك بكثرة السجود( 

علوم أن السجود فِ نفسه أفضل من القيام ، ولكن ذكر القيام أفضل ، وهو القراءة ، وتحقيق الأمر : أن الأفضل وم، رواه مسلم 
يصلي بالليل ، كما رواه حذيفة  فِ الصلاة أن تكون معتدلة ، فإذا أطال القيام ، يطيل الركوع والسجود ، كما كان النبي 

الكسوف ، وغيْهما : كانت صلاته معتدلة ، فإن فضال مفضِ ل إطالة القيام وغيْه ، وهكذا كانت صلاته الفريضة ، وصلاة 
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فيَ القيام والركوع والسجود مع تكثيْ الركعات : فهذان متقاربان ، وقد يكون هذا  والركوع والسجود مع تقليل الركعات ، وُ
ولَ يقتصر على ركعتين طويلتين ، وكما فعل أفضل فِ حال ، كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلاى ثمان ركعات يَففهن ، 

 م .الصحابة فِ قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيا
 : الن اسُ فِ الْقِيَامِ وَالس جُود أيَ  هُمَا أفَْضَلُ ؟ وقال ابن القيم ََ  وَقَدْ اخْتَ لَ

 الْقِيَامَ لوُِجُوهٍ . فَـرَج حَتْ طاَئفَِةٌ 
 أفَْضَلُ الْأَذكَْارِ فَكَانَ ركُْنُهُ أفَْضَلَ الْأَركَْانِ .  أَحَدُهَا : أنَ  ذكِْرَهُ  

 ( .وَقُومُوا لِلَِّ  قاَنتِِيَن  )وَالث انِ : قَ وْلهُُ تَ عَالَى 
 أفَْضَلُ الص لَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ . الث الِثُ قَ وْلهُُ  
 .الس جُودُ أفَْضَلُ  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ  

 أقَْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَ هِ وَهُوَ سَاجِدٌ .  وَاحْتَج تْ بِقَوْلهِِ 
فَعَنِي بهِِ ؟ فَ قَالَ  وَبِحَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبي طلَْحَةَ قاَلَ لَقِيتُ ثَ وْباَنَ مَوْلَى رَسُولِ اللَِّ    :فَ قُلْتُ حَد ثَنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَُّ  أَنْ يَ ن ْ

عْتُ رَسُولَ اللَِّ  فإَِ ، عَلَيْكَ باِلس جُودِ  يَ قُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَِّ  سَجْدَة  إلا  رفََعَ اللَُّ  لهَُ بِهاَ دَرَجَة  وَحَط  عَنْهُ بِهاَ خَطِيئَة   ن  سمَِ
رْدَاءِ فَسَألَْته فَ قَالَ لِ مِثْلَ ذَلِكَ   . قاَلَ مَعْدَانُ ثُم  لَقِيتُ أبَاَ الد 

 ( . ودِ           أعَِني  عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ الس جُ ) لرَِبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِي   وَقَدْ سَألَهَُ مُراَفَ قَتَهُ فِ الْجنَ ةِ   وَقاَلَ رَسُولُ اللَّ ِ  
 ( .وَاسْجُدْ وَاقْ تَُِبْ ) هِ سُورةَُ ) اقْ رَأْ ( عَلَى الْأَصَح  وَخَتَمَهَا بِقَوْلِ  وَأوَ لُ سُورةٍَ أنُْزلَِتْ عَلَى رَسُولِ اللَِّ   
 .وَبأَِن  الس جُودَ لِلَِّ  يَ قَعُ مِنْ الْمَخْلُوقاَتِ كُل هَا عُلْويِ  هَا وَسُفْلِي  هَا  

 .ونُ مِنْ ربَ هِ فِ هَذِهِ الْحاَلَةِ مَا يَكُ وَبأَِن  الس اجِدَ أذََل  مَا يَكُونُ لرَِب هِ وَأَخْضَعُ لَهُ وَذَلِكَ أَشْرَفُ حَالَاتِ الْعَبْدِ فلَِهَذَا كَانَ أقَْ رَبَ 
ضُوعُ يُ قَالُ طَريِقٌ مُعَب دٌ أَيْ ذَل   لَتْهُ الْأقَْدَامُ وَوَط أتَْهُ وَأذََل  مَا يَكُونُ الْعَبْدُ وَبأَِن  الس جُودَ هُوَ سِر  الْعُبُودِي ةِ فإَِن  الْعُبُودِي ةَ هِيَ الذ ل  وَالخُْ

اوَأَخْضَعُ إذَا كَانَ سَاجِ   . د 
يْئَتِهِ فَ هَيْئَةُ الس جُودِ أفَْضَلُ مِنْ هَيْئَةِ الْقِيَامِ وَقاَلَ شَيْخُنَا : الص وَابُ أنَ  هُمَا سَوَاءٌ وَالْقِيَامُ أفَْضَلُ بِذكِْرهِِ وَهُوَ الْقِراَءَةُ وَالس جُودُ أفَْضَلُ بهَِ 

فإَِن هُ كَانَ إذَا أَطاَلَ الْقِيَامَ أَطاَلَ الر كُوعَ وَالس جُودَ كَمَا فَ عَلَ  كَانَ هَدْيَ رَسُولِ اللَِّ    وَذكِْرُ الْقِيَامِ أفَْضَلُ مِنْ ذكِْرِ الس جُودِ وَهَكَذَا
ََ الر كُوعَ وَالس جُودَ وكََذَلِكَ كَانَ ي َ  ََ الْقِيَامَ خَف  ضِ كَمَا قاَلهَُ الْبَ راَءُ فْعَلُ فِِ الْفَرْ فِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَفِِ صَلَاةِ الل يْلِ وكََانَ إذَا خَف 

 ) زاد المعاد ( .        بْنُ عَازِبٍ : كَانَ قِيَامُهُ وَركُُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَاعْتِدَالهُُ قَريِب ا مِنْ الس وَاءِ وَاَللَّ  أعَْلَمُ .
 الحديث دليل على أن السجود من مواطن إجابة الدعاء . -5
 حتى يتحراها ، فالإجابة بها أحرى .يستحب للمسلم أن يعرف مواطن الدعاء  -6
 استحباب الإكثار من الدعاء . -7
 كرم الله تعالى .  -8
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رَةَ قاَلَ  -12 يَا نَـفَّسَ اللََُّّ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْـ نْـ مِ مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ
يَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا سَتـَرَهُ اللََُّّ في  الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللََُّّ عَلَيْهِ في  نْـ يَا وَالآخِرَةِ وَاللََُّّ في  الدُّ نْـ عَوْنِ  الدُّ

بَـيْتٍ  ا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللََُّّ لَهُ بِهِ طَريِقًا إِلََ الْجنََّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ في عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَريِقً  الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في 
نـَهُمْ إِلاَّ نَـزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغََِّيَ  لُونَ كِتَابَ اللََِّّ وَيَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ هُمُ الرَّحْمَةُ مِنْ بُـيُوتِ اللََِّّ يَـتـْ هُمُ الْمَلائَِكَةُ وَذكََرَهُمُ  تـْ وَحَفَّتـْ

َّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ     .اللََُّّ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَ
---------- 

 فرج .أي :   مَنْ نَـفَّسَ ) 
 الشدة العظيمة .    كُرْبةًَ ) 
 سهل .  أي : وَمَنْ يَسَّرَ ) 
 من أثقلته الديون وعجز عن وفائها . :المعسر   عَلَى مُعْسِرٍ ) 
 إعانته وتسديده .  عَوْنِ الْعَبْدِ  وَاللََُّّ في ) 
 ما دام .( أي : مَا كَانَ الْعَبْدُ ) 
 يشمل الطريق الحسي والمعنوي .( وَمَنْ سَلَكَ طَريِقًا ) 
 الطمأنين ة .  السَّكِينَةُ ) 
هُمُ )   أحاطت بهم .( أي :  وَحَفَّتـْ
 عالَ غيبي خلقوا من نور عملهم عبادة الله .(  الملائكة) 
َّأَ بِهِ )   أخر .  أي : وَمَنْ بَ
 ل كل كربة سواء فِ البدن أو فِ المال .فيس الكرب عن المؤمنين ، وهذا يشمفضل تنالحديث دليل على -1

 كإقراضه مال ، أو فك أسره ، أو الوقوف معه فِ محنته .
 التفريج عن المسلمين من أسباب التنفيس والنجاة من كرب يوم القيامة .أن التنفيس و الحديث دليل على -2

 وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثيْة :
 منها : التنفيس عن المسلمين .

 ) من نفس عن مؤمن كربة ... ( .لحديث الباب 
 ومنها : إنظار المعسر أو الوضع عنه .

 قيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ( رواه مسلم ) من سره أن ينجيه الله من كرب يوم ال قال 
 ومنها : الوفاء بالنذر ، وإطعام الْعام لله .

اَ نطُْ  .وَيطُْعِمُونَ الطاعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِين ا وَيتَِيم ا وَأَسِيْ ا  .يوُفُونَ باِلناذْرِ وَيََاَفوُنَ يَ وْم ا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْ ا   )قال تعالى عِمُكُمْ إِنما
فَ وَقاَهُمُ اللَّاُ شَرا ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقااهُمْ نَضْرةَ   .إِناا نََاَفُ مِن راب نَِا يَ وْم ا عَبُوس ا قَمْطَريِر ا  .لِوَجْهِ اللَّاِ لا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَء وَلا شُكُور ا 

 ( .وَسُرُور ا 
نفس عن مسلم فِ الدنيا ، جزاه الله أن نفس عنه كربة من كرب يوم  أن الجزاء من جنس العمل ، فكماالحديث دليل على -3

 القيامة .
 شرع وهي أن الجزاء من جنس العمل ، وأدلتها كثيْة .وهذه قاعدة عظيمة فِ ال
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 قال تعالى ) إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّاَ يَ نْصُركُْمْ ( .
 وقال تعالى ) فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ ( .

 وْفوُا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ ( .وقال تعالى )َ أَ 
 ) من ستُ مسلما  ستُه الله فِ الدنيا والآخرة ( رواه مسلم .  وقال 
 ) من بنى لله مسجدا  بنى الله له بيتا  فِ الجنة ( رواه مسلم . وقال 
 ) احفظ الله يحفظك ( .  وقال 
 ) والشاة إن رحمتها رحمك الله ( رواه أحمد .  وقال 
 ) إنما يرحم الله من عباده الرحماء ( متفق عليه .  قال و 

 ) من وصل صفا  وصله الله ( رواه أبو داود .  وقال 
 ) ارحموا من فِ الأرض يرحمكم من فِ السماء ( رواه أبو داود .  وقال 
 ود .) من كان له وجهان فِ الدنيا ، كان له لسانان من نار يوم القيامة ( رواه أبو دا  وقال 
 : وسمي بذلكإثبات يوم القيامة ، -4

 لقيام الناس من قبورهم . أولًا :
 ( . يَ وْمَ يَ قُومُ النااسُ لرَِبِ  الْعَالَمِينَ كما قال تعالى )

 : لقيام الأشهاد .ثانياً 
 ( .وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ كما قال تعالى )

 لقيام الروح والملائكة . ثالثاً :
 ( . يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَف ا  لاا يَ تَكَلامُونَ إِلاا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَابا  ) كما قال تعالى

 أن فِ يوم القيامة كربا  عظيمة .-5

 قال تعالى ) وكان يوما  على الكافرين عسيْا  ( .
  ( .على الكافرين غيْ يسيْوقال تعالى ) 
 ) يقول الكافرون هذا يوم عسر ( . وقال سبحانه

 م ( رواه مسلم .اعا  ، ويلجمهم حتى يبلغ آذانِ) يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فِ الأرض سبعين ذر  وقال 
 قال القحْاني رحمه الله :
 انِ لفررت من أهلٍ ومن أوط           ه          يوم القيامة لو علمتَ بهول

 وتشيب منه مفارق الولدان لهوله                       ماءيومٌ تشققت الس
 فِ الخلقِ منتشرٌ عظيم الشأنِ        رهُ                رٌ شيوم عبوس قمطري

 : وأن من يسر على معسر جازاه الله بأمرين ،فضل التيسيْ على المسلمين ، وخاصة المعسرين -6
 رة .والتيسيْ فِ الآخ –ا التيسيْ فِ الدني

 تيسيْ على المعسر الذي لا يملك شيئا  واجب ، ولا يجوز مطالبته .وال
 ( . وَإِن كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  )لقوله تعالى 

 فضل الستُ على المسلم .-7
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عورته حتى  سلم كشَ الله) من ستُ عورة أخيه المسلم ستُ الله عورته يوم القيامة ، ومن كشَ عورة أخيه الم وقد قال 
 ه بها فِ بيته ( رواه ابن ماجه .يفضح

بعوا عوراتهم ، فإنه من اتبع عوراتهم وا المسلمين ، ولا تتخل الإيمان فِ قلبه ، لا تغتاب) يا معشر من آمن بلسانه ولَ يد وقال 
 ه ( رواه أبو داود .تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه فِ بيت

وا الناس فصارت لهم عيوب ، وأدركت _ أقواما  ليس لهم عيوب ، فعابأدركت بهذه البلدة _ يعني المدينة  : قال الإمام مالك
 بهذه البلدة أقواما  كانت لهم عيوب ، فسكتوا عن عيوب الناس فنسيتْ عيوبهم  .

 : واعلم أن الناس على ضربين : قال ابن رجب رحمه الله

ء من المعاصي ، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة ، فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا : من كان مستورا  لا يعرف بشي أحدهما
 وص .، وهذا هو الذي وردت فيه النص ةرمالتحدث بها ، لأن ذلك غيبة مح

 عزا  ما ه ، كما أمر النبي ولَ يستفسره ، بل يؤمر بأن يرجع ويستُ نفس ومثل هذا لو جاء تائبا  نادما  ، وأقر بحده ، لَ يفسره
 ة .والغامدي

ب منها ، ولا بِا قيل له ، هذا هو الفاجر المعلن ، ومثل هذا لا لنا  بها ، ولا يبال بِا ارتك: من كان مشتهرا  بالمعاصي مع والثاني
الحد بأس بالبحث عن أمره ، لتقام عليه الحدود ، ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لَ يبلغ السلطان ، بل يتُك حتى يقام عليه 

 ه .، ليكشَ ستُه ، ويرتدع به أمثال

 ان على البر والتقوى لقوله تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى ( .عون الله لمن أعان مسلما  ، لكن هذا مقيد بِا إذا ك-8
 كان على إثم فحرام ، لقوله تعالى ) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( .وأما إذا  

  ( .وأحسنوا إن الله يحب المحسنينمن الإحسان لقوله تعالى ) ح فهذا وأما إذا كان على أمر مبا 

الس ة ، وهذا الطريق يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي ، وهو المشي بالأقدام إلى مجد إلى الجنأن سلوك طريق العلم مؤ -9
 ه ، وكتابته .كرته ، ومطالعت: حفظه، ومدارسته ، ومذا  مثل ة إلى حصول العلم،العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوي

 : وللعلم فضائل كثيرةفضل طلب العلم ، وأنه من أسباب دخول الجنة ، -10
 : أنه من أسباب دخول الجنة . أولاً 

 لحديث الباب .

 ثانياً : من أسباب الرفعة .

 ت ( .يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاقال تعالى ) 

  يأمر نبيه بالاستزادة إلا من العلم .ثالثاً : أن الله لم

 ا  ( .وقل رب زدن علمقال تعالى ) 

 ه .ه أن يسأله المزيد منى بهذا شرفا  للعلم أن أمر نبي:  وكف قال ابن القيم

 رابعاً : أن الله استَّهدهم وقرن شهادتهم بَّهادته وشهادة الملائكة .

 ط ( .كة وأولو العلم قائما  بالقسشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائقال تعالى ) 
:  هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء ، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنِم الله باسمه واسم  قال القرطبي

 ملائكته كما قرن العلماء .
 خامساً : أن العلم دليل على الخير .
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 فق عليه .) من يرد الله به خيْا  يفقهه فِ الدين ( مت قال 
ه فِ الدين _ أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل لَ يتفق :  يفقهه : أي يفهمه ، ومفهوم الحديث أن من قال الحافظ ابن حجر

 بها من الفروع _ فقد حرم الخيْ .
 سادساً : أن الملائكة تضع أجنحتها لْالب العلم .

 يصنع ( رواه أبو داود . ) وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا  بِا قال 
 وة .راما  لما يحمله من ميْاث النب:  ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا  له وتوقيْا  وإك قال ابن القيم

 :  وفِ معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال : قال الخْابي
: أنه المراد به النزول عند مجالس العلم  الثالث: أنه بِعنى التواضع تعظيما  لطالب العلم .  الثانية . : أنه بسط الأجنح أحدها

 . “وترك الطيْان 
 سابعاً : العلماء ورثة الأنبياء .

 اء ( رواه أبو داود .) وإن العلماء ورثة الأنبي قال 
 ثامناً : فضل العلم أفضل من فضل العبادة .

 ) فضل العلم خيْ من فضل العبادة ( رواه الطبران . قال 
 من أقوال السلف .

 ه ويفرح به إذا نسب إليه .علم شرفا  أن يدعيه من لا يحسن: كفى بال ال عليق
 ه تسبيح  .ه لله خشية وطلبه عبادة ومدارست:  تعلموا العلم فإن تعلم وقال معاذ

 :  ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال الَّافعي
 فعليه بالعلم .:  من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد الآخرة  وقال

 :  من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء  . وقال سهل بن عبد الله
 ه .ما عبد الله بِثل الفق:   وقال الزهري
 ة .أفضل من طلب العلم إذا صحت الني:  ما من عملٍ  وقال الثوري

 ديقين ، ودرجته بعد درجة النبوة .قال ابن القيم : من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الص
 ة القرآن .فضل الاجتماع على ذكر الله ومدارس-11

ه ، وهذا إن حمل على تعلم المساجد لتلاوة القرآن ومدارست:  هذا يدل على استحباب الجلوس فِ  قال ابن رجب رحمه الله
 القرآن وتعليمه فلا خلاف فِ استحبابه .
 ) خيْكم من تعلم القرآن وعلمه ( . لنبي وفِ صحيح البخاري عن عثمان عن ا

 :  فذلك الذي أقعدن فِ مقعدي هذا . وقال أبو عبد الرحمن السلمي
 وكان قد علم القرآن فِ زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسَ .

 )إن أحب أن أسمعه من غيْي(. مسعود يقرأ عليه، وقال:، كما كان ابن أمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءتهأحيانا  ي وكان النبي 
 وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون ، فتارة يأمر أبا موسى ، وتارة يأمر عقبة بن عامر .

 على ذكر الله مطلقا  : الاجتماعوجاءت أحاديث تدل على فضل 
لطرق يلتمسون حلق الذكر ، فإذا وجدوا قوما  قال ) إن لله ملائكة يطوفون فِ ا ففي الصحيحين عن أبي هريرة . عن النبي 



 29 

يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم ، فيحفونِم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا .. الحديث وفيه : فيقول الله : أشهدكم أن 
 غفرت لهم ( .

الوا : جلسنا نذكر الله خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم ؟ ق وفِ صحيح مسلم عن معاوية ) أن رسول الله 
ونحمده لما هدانا للإسلام ومن  علينا به ، فقال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك ، قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك ، قال : أما إن لَ 

 أستحلفكم تهمة لكم ، ولكن أتان جبريل فأخبرن أن الله يباهي بكم الملائكة ( 
 الذكر مجالس الملائكة ، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى  :  أن مجالس قال ابن القيم رحمه الله

 ، ثم ذكر حديث ) إن لله ملائكة سيارة ( . فيه 
:  فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم ، فلهم نصيب من قوله : وجعلني مباركا  أينما كنت ، فهكذا المؤمن  وقال 

 مشؤوم أين حل . مبارك أين حل ، والفاجر
 : فإنه يحصل على أربع مزاياأن من جلس فِ بيت من بيوت الله لذكر الله  وقراءة القرآن ، -12

 : تتنزل عليهم السكينة . الأولَ
ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال ) كان رجل يقرأ سورة الكهَ وعنده فرس ، فتغشت  ه سحابة فجعلت تدور وتدنو ، 

 فذكر ذلك له ، فقال : تلك السكينة تنزل للقرآن ( . منها ، فلما أصبح أتى النبي وجعل فرسه ينفر 
 ة .لرحم: غشيان ا الثانية
 : أن الملائكة تحَ بهم . الثالثة
 : أن الله يذكرهم فيمن عنده . الرابعة

أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن ع لكل مجتمعين على ذكر الله ، كما فِ صحيح مسلم عن وهذه الأرب:   قال ابن رجب رحمه الله
قال : إن لأهل الذكر تعالى أربعا  : تنزل عليهم السكينة ، وتغشاهم الرحمة ، وتحَ بهم الملائكة ، ويذكرهم الرب فيمن  النبي 

 عنده (  .
 أن من ذكر الله ذكره الله .-13

 كما قال تعالى ) فاذكرون أذكركم ( .
  نفسه ذكرته فِ نفسي ، ومن ذكرن فِ ملأ ذكرته فِ ملأ خيْ منه ( متفق عليه .) قال تعالى : من ذكرن فِ وقال 
 الحث على تدبر القرآن وتفهمه .-14

 وب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به ، فإن لَ تكن هذه همته لَ يكن من أهل العلم والدين  .المطل :  قال ابن تيمية
 ن قراءة القرآن بالتدبر والتفكر  .:  فلا شيء أنفع للقلب م قال ابن القيم
:  وينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع ، فهذا هو المقصود المطلوب ، وبه تنشرح الصدور ،  وقال النووي

 وتستنيْ القلوب .
 :  يا ابن آدم كيَ يرق قلبك ، وإنما همتك فِ آخر السورة . وقال الحسن البصري
 : دواء القلوب فِ خمسة : ... وذكر منها : قراءة القرآن بالتدبر . وقال إبراهيم الخواص

( أي أنِم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا الخوارج بقوله : ) يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم  وقد ذم النبي 
 يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده .

 ساب والأنساب ، فالله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب .أن العبرة بالإيمان والعمل الصالح لا الأح-15
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 ا ( .من عمل صالحا  فلنفسه ومن أساء فعليهقال تعالى ) 
 م ( .إن أكرمكم عند الله أتقاكوقال تعالى ) 

 ) من بطأ به عمله لَ يسرع به نسبه ( . وقال 
 ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ( رواه مسلم . ) إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن وقال 

، شر قريش! اشتُوا أنفسكم من الله) يا مع حين أنزل عليه ) وأنذر عشيْتك الأقربين ( وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 
 ( متفق عليه، يا فاطمة بنت محمد ، سليني ما شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا    أغني عنكم من الله شيئا  ...فإن لا
يَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَََّّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَـيـَنْظرُُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ  )قاَلَ   عَنِ النَّبي ِ  ي ِ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ  عن -13  نْـ إِنَّ الدُّ

نَةِ بَنِ  يَا وَاتّـَقُوا النِ سَاءَ فإَِنَّ أَوَّلَ فِتـْ نْـ    .النِ سَاءِ  ائيِلَ كَانَتْ في رَ إِسْ  فاَتّـَقُوا الدُّ
---------- 

اء الْحلُْوَة ، فإَِنا الن ُّفُوس يَحْتَمِل أَنا الْمُرَاد بِهِ شَيْئَانِ أَحَدهماَ : حُسْنهَا للِن ُّفُوسِ ، وَنَضَارَتهاَ وَلَذاتهاَ كَالْفَاكِهَةِ الخَْضْرَ    ) حُلْوَةٌ خَضِرةٌ 
نْ يَا . وَالثاانِ : سُرْعَة فَ نَائهَِا كَالشايْءِ الْأَخْضَر فِ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْن . ) نووي ( . تَطْلُبهَا طلََب ا حَثِيث ا  ، فَكَذَا الدُّ

 يَتِهِ وَشَهَوَاتكُمْ .جَاعِلكُمْ خُلَفَاء مِنْ الْقُرُون الاذِينَ قَ بْلكُمْ ، فَ يَ نْظرُ هَلْ تَ عْمَلُونَ بِطاَعَتِهِ ، أمَْ بِعَْصِ ) مُسْتَخْلِفكُمْ فِيهَا   
 الحديث دليل على أن هذه الحياة الدنيا حلوة قد يغتُ بها بعض الناس . -1
 الحديث دليل على أن الله قد استخلَ الناس فِ هذه الدنيا للاختبار والابتلاء . -2

 فِ إحسانِم للعمل .  فعبادة الله وإحسان العمل هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يَتبر عباده
لْمَاءِ ( ثم بين  الحكمة فقال كما قال تعالى فِ أول سورة هود )وَهُوَ الاذِي خَلَقَ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِِ سِتا ةِ أيَاامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى ا

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  ( . ولَ يقل أيكم أكثر عملا  .  )  ليَِب ْ
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ وقال   أَحْسَنُ عَمَلا  ( . تعالى فِ أول سورة الكهَ )إِناا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَة  لَهاَ ( ثم بين  الحكمة بقوله ) لنَِب ْ

لُوكَُمْ أَ   يُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  ( .وقال تعالى فِ أول سورة الملك )الاذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ( ثم بين  الحكمة فقال ) ليَِب ْ
 فالإحسان : أن يأتِ بالعمل حسنا  متقنا  لا نق  فيه ولا وصم .

 الحذر من فتنة الدنيا . -3
لْخيَْلِ الْمُسَوامَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالحَْرْثِ وَالْفِضاةِ وَاقال تعالى ) زيُِ نَ للِنااسِ حُبُّ الشاهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِْ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذاهَبِ 

نْ يَا وَاللَّاُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ( .  ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
زٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئا  إِنا وَعْدَ اللَّاِ حَقٌّ جَا وقال تعالى ) ياَ أيَ ُّهَا النااسُ ات اقُوا ربَاكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْما  لا يَجْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ 

نْ يَا وَلا يَ غُراناكُمْ باِللَّاِ الْغَرُورُ ( .  فَلا تَ غُراناكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
نْ يَا وَلا يَ غُرا   ناكُمْ باِللَّاِ الْغَرُورُ( .وقال تعالى ) ياَ أيَ ُّهَا النااسُ إِنا وَعْدَ اللَّاِ حَقٌّ فَلا تَ غُراناكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  ( .  وقال تعالى ) إِناا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَة  لَهاَ لنَِب ْ

 يتعوذ بالله من فتنة الدنيا . وكان النبي 
نيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم المعلم فروى البخاري فِ صحيحه من حديث عمرو بن ميمون الأودي، قال: كان سعد يعلم ب 

كان يتعوذ منهن دبر الصلاة : اللهم إن أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى   الغلمان الكتابة، ويقول ) إن رسول الله 
 أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر ( .

 وفتنتها .عن التطلع إلى الدنيا  وقد نِى الله نبيه 
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هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّنيْا ( . فقال تعالى ) وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ الاذِينَ يدَْعُونَ ربَ اهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَ عْ دُ  نَاكَ عَن ْ  عَي ْ
نَ يْكَ إِلَى مَا مَت اعْنَا  رٌ وَأبَْ قَى ( .وقال تعالى ) وَلا تَمدُانَ عَي ْ نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ ربَِ كَ خَي ْ هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ الدُّ  بهِِ أزَْوَاجا  مِن ْ

 وبين  تعالى أن ما يعطيه الكفار من نعم الدنيا، إنما ذلك لهوان الدنيا عنده وحقارتها، وابتلاء لهم وفتنة  .
نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ قال تعالى ) فَلا تُ عْجِبْكَ أمَْوَالهُُ   بَ هُمْ بِهاَ فِِ الْحيََاةِ الدُّ اَ يرُيِدُ اللَّاُ ليُِ عَذِ    كَافِرُون ( .مْ وَلا أوَْلادُهُمْ إِنما

راَتِ بَل  اَ نمُِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن * نُسَارعُِ لَهمُْ فِ الْخيَ ْ  لَا يَشْعُرُون ( .وقال تعالى ) أَيَحْسَبُونَ أنما
هَا يَظْهَرُونَ . وَلبُِ يُوتِهِمْ وقال تعالى ) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النااسُ أمُاة  وَاحِدَة  لجََعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ باِلراحْمَنِ لبُِ يُوتِهِمْ سُقُف   ا مِنْ فِضا ةٍ وَمَعَارجَِ عَلَي ْ

هَا يَ تاكِئُونَ  نْ يَا وَالْآَخِ أبَْ وَاب ا وَسُرُر ا عَلَي ْ  رَةُ عِنْدَ ربَِ كَ للِْمُتاقِين ( . . وَزُخْرُف ا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَماا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
قال ) لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما  : أن النبي  وروى التُمذي فِ سننه من حديث سهل بن سعد 

 سقى كافرا  منها شربة ماء ( .
 أمته من فتنة الدنيا وزخرفها . حذ ر النبي  وقد

نْ تُ بْسَطَ قال )َ أبَْشِرُوا وَأمَِ لُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَ وَاللَّاِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ . وَلَكِنىِ  أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَ  فعن عَمْرو بْنَ عَوْفٍ . أن النبي 
نْ يَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَ  هُمْ ( متفق عليه .الدُّ لَكُمْ فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا تَ نَافَسُوهَا وَتُ هْلِكَكُمْ كَمَا أهَْلَكَت ْ  لَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 . الناس بعُدا  عن الدنيا وفتنتها من أكثر وكان النبي 
فِ جنبه، فقلنا: يا على حصيْ، فقام وقد أثر  قال: نام النبي  فروى التُمذي فِ سننه من حديث عبد الله بن مسعود  

 مال وما للدنيا؟! ما أنا فِ الدنيا إلا كراكبٍ استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ( .)  رسول الله، لو اُذنا لك وطاء ، فقال
وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَ عْبُدُونَ اللَّاَ  وفِ الصحيحين ) ... قال عمر ادعُْ اللَّاَ ياَ رَسُولَ اللَّاِ أَنْ يُ وَسِ عَ عَلَى أمُاتِكَ فَ قَدْ وَساعَ عَلَى فَارِسَ 

لَتْ لَهمُْ طيَِ بَاتُ هُمْ فِِ  نْ يَا ( .فاَسْتَ وَى جَالِسا  ثُما قاَلَ : أَفِ شَكٍ  أنَْتَ ياَ ابْنَ الخَْطاابِ أوُلئَِكَ قَ وْمٌ عُجِ    الْحيََاةِ الدُّ
فَ قُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّاِ إِنا كِسْرَى وَقَ يْصَرَ فِيمَا هُماَ فِيهِ وَأنَْتَ « . مَا يُ بْكِيكَ » يْتُ فَ قَالَ وفِ رواية ) فَ رَأيَْتُ أثََ رَ الحَْصِيِْ فِ جَنْبِهِ فَ بَكَ 

نْ يَا وَلنََا الآخِرَةُ ( .  رَسُولُ اللَّاِ . فَ قَالَ : أمََا تَ رْضَى أنَْ تَكُونَ لَهمُُ الدُّ
، ومن  ، من صح فيها أمن ، وحرامها عقاب ، حلالها حساب آخرها فناءو ، ) أولها عناء  –وهو يصَ الدنيا  - قال علي 
، ومن  ، ومن قعد عنها أتته ، ومن ساعاها )أي سعى إليها( فتنته ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن استغنى فيها فتَ حرص ندم

 ، ومن نظر بها )أي اعتبر بها( بص رته . نظر إليها أعمته
 :قال الشاعر أبو الحسن التهامي

 ر .صفوا  من الأقذاء والأكدا      طبُعت على كدرِ وأنت ترُيدُها      
 يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا وزينتها . وكان النبي 

كن فِ الدنيا  ل :بِنكبي فقا فروى البخاري فِ صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ) أخذ رسول الله 
 . كأنك غريب أو عابر سبيل (

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك  
 .لمرضك، ومن حياتك لموتك 

 إن من أخطر فتَ الدنيا فتنة النساء . -4
نَاطِيِْ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذاهَبِ وَالْفِضاةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوامَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالحَْرْثِ قال تعالى ) زيُِ نَ للِنااسِ حُبُّ الشاهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَ 

نْ يَا وَاللَّاُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ( .  ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
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 فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد .
 بدأ بِهن  لكثرة تشو ف النفوس إليهن   لأنِن  حبائل الشيطان وفتنة الرجال. : قوله تعالى ) مِنَ النساء( قال القرطبي

وفتنة النساء من أعظم الفتَ ، وخاصة فِ هذه الأزمنة التي انتشر فيها التبرج والاختلاط ، وانفتح الإعلام ، وأصبحت فتنة المرأة 
 تعرض ليلا  نِارا  .

نَة  أَضَ   قال   رُّ عَلَى الر جَِالِ مِنَ النِ ساء ( متفق عليه .) مَا تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ
 ) ... فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن فتنة بني إسرائيل كانت فِ النساء ( رواه مسلم . وقال 
 .) ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ( متفق عليه  وقال 

رأةََ تقُبِلُ فِ صُورةَِ شَيطاَنٍ، وَتُدبرُِ فِ صُورةَِ ) إِ  ويكفي فِ فتنتها قوله 
َ
 شَيطاَن ( . نا الم

شَارةَُ إِلَى الهوََى وَالدُّعَاءِ إِلَى  َيلِ إِلَى النِ سَا الفِتنَةِ بِهاَ ، لِمَا جَعَلَهُ اللَّاُ تَ عَالَى فِ نُ فُوسِ الر جَِالِ مِنَ  قاَلَ الْعُلَمَاءُ : مَعنَاهُ : الْإِ
ءِ الم

 وَتَزييِنهِ لَه . وَالِالتِذَاذِ بنَِظَرهِِنا وَمَا يَ تَ عَلاقُ بِهِن ، فهي شَبِيهَةٌ باِلشايطاَنِ فِِ دُعَائهِِ إِلَى الشارِ  بِوَسوَسَتِهِ 
ُسَيِ بِ رَحِمَهُ الله تَ عَالَى : مَا يئَِسَ 

 لنِ سَاءِ .الشايطاَنُ مِنَ شَيءٍ إلا أتاَهُ مِن قِبَلِ ا قال سَعيدُ بنُ الم
 الناارِ فِ النِ ساء . صَالٍح الساماانُ رَحِمهَُ الله تَ عَالَى :  بلَغَنِي أنا أكثرَ ذُنوُبِ أهِلِ  وقال أبو
 ) المرأة عورة ، كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ( رواه التُمذي . وقال 

هَا ليُِ غْويَِ هَا وَيُ غْوِيَ بِهاَ . قال المباركفوري : ) فإَِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَ هَا ال شايْطاَنُ ( أَيْ : زيَ انَ هَا فِ نَظَرِ الر جَِالِ، وَقِيلَ أَيْ نَظَرَ إِليَ ْ
َِ  فَ وْقَ الْحاَجِبِ، وَالْمَعْنَى  أةََ يُسْتَ قْبَحُ بُ رُوزُهَا وَظُهُورُهَا فإَِذَا أَنا الْمَرْ  وَالْأَصْلُ فِ الِاسْتِشْراَفِ رَفْعُ الْبَصَرِ للِناظَرِ إِلَى الشايْءِ وَبَسْطُ الْكَ

رَهَا بِهاَ ليُِوقِعَهُمَا أوَْ أَحَدَهُماَ  هَا ليُِ غْويَِ هَا بِغَيْْهَِا ، وَيُ غْوِيَ غَي ْ نْسِ مِنْ خَرَجَتْ أمَْعَنَ الناظَرَ إِليَ ْ نَةِ . أوَْ يرُيِدَ باِلشايْطاَنِ شَيْطاَنُ الْإِ فِ الْفِت ْ
 فِسْقِ سَمااهُ بِهِ عَلَى التاشْبِيهِ .أهَْلِ الْ 

 ففتنة النساء أشد  من جميع الأشياء.
 ويقال : فِ النساء فتنتان ، وفِ الأولاد فتنة واحدة.

 فأم ا اللتان فِ النساء فإحداهما : أن تؤدِ ي إلى قطع الرحِم   لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمُاهَات والأخوات.
 تلى بجمع المال من الحلال والحرام.والثانية : يُ بْ 

 وأم ا البنون فإن الفتنة فيهم واحدة ، وهو ما ابتلي بجمع المال لأجلهم.
 . وقد حذر الإسلام من الفتنة بالنساء 

وكم من عالَ حولته إلى جاهل ، وكم أخرجت  فالشهوة أمرها خطيْ وشرها جسيم ، فكم من عابد لله حولته الشهوة إلى فاسق ،
 أبعد الناس عن الضلال والانحراف . من الدين كانوا فِ نظر من يعرفهم أناسا  

 كفر من مضى إلا من ق بَِل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء . ولذا قال أحد السلَ : لَ يكن
 اس والردة .تبين مدى خطورة هذا الداء ، وأنه سبب قوي للانتك مجموعة من القص  والأمثلة التي وقد أورد القرطبي

والصلاح ، وكان  مسجدا   للأذان والصلاة ، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة ، وكان مثالا  لأهل الخيْ فقد ذكر أن رجلا  ملتزما  
ذمي تحت منارة المسجد فرأى بنت صاحب الدار فافتتَ بها  يرقى كل يوم المنارة للأذان ، وفِ أحد الأيام نظر إلى بيت نصران

سلبتني لبي  الدار ، فقالت له : ماذا تريد ؟ قال : أريدك أنتِ ، قالت : لماذا ؟ قال لها : قد لأذان ونزل إليها ودخلوترك ا
وأخذت بِجامع قلبي، قالت : لا أجيبك إلى ريبة، قال : أتزوجك، قالت له : أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزوجني منك، 

منه  أفعل ، فتنصر ليتزوجها ، وأقام معها فِ الدار ، وقبل الزواج رقى إلى سطح الدار فسقط قال لها : أتنصر ، قالت : إن فعلت



 33 

 فمات ، فلا ظفر بها ، ولا ظفر بدينه ، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة .
 للانتكاسة عن الإيمان والاستقامة . وذلك مما يؤكد أن الفتنة بالنساء فِ الحرام موجب

  الله فِ حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين فقال :  وفيها توفِ عبده بن عبد الرحيم قبحه الله ، ذكر قصة ذكرها ابن كثيْ رحمه
ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيْا  فِ بلاد الروم ، فلما كان فِ بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد 

الحصن ، فهويها ، فراسلها : ما السبيل إلى الوصول إليك ؟ فقالت : أن تتنصر  الروم ، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم فِ ذلك
وتصعد إل  ، فأجابها إلى ذلك ، فما راع المسلمين إلا وهو عندها ، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما  شديدا  ، وشق عليهم 

، فقالوا : يا فلان ما فعل قرآنك ؟ ما فعل مشقة عظيمة ، فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة فِ ذلك الحصن 
رُبَِاَ يَ وَدُّ ) علمك ؟ ما فعل صيامك ؟ ما فعل جهادك ؟ ما فعلت صلاتك ؟ فقال : اعلموا أن أنُسيت القرآنَ كله إلا قوله : 

لْأَمَلُ فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ( وقد صار ل فيهم مال وولد " ] البداية الاذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِيَن * ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَ تَمَت اعُوا وَيُ لْهِهِمُ ا
 [ 11/64والنهاية 

  قال ابن الجوزي : بلغني عن رجل كان ببغداد يقُال له : صالح المؤذن ، أذ ن أربعين سنة ، وكان يعُرف بالصلاح ، أنه صعد و
جانب المسجد، فافتتَ بها، فجاء فطرق الباب، فقالت : من ؟ فقال  يوما  إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصران كان بيته إلى

: أنا صالح المؤذن ، ففتحت له ، فلما دخل ضمها إليه ، فقالت : أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة ؟ فقال : إن وافقتني 
لام ومما جاء به محمد ، ثم دنا إليها ، على ما أريد وإلا قتلتك ، فقالت : لا  إلا أن تتُك دينك ، فقال : أنا بريء من الإس

فقالت : إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك ، فكُلْ من لحم الخنزير ، فأكل ، قالت : فاشرب الخمر ، فشرب ، 
، فلما دب  الشراب فيه دنا إليها ، فدخلت بيتا  وأغلقت الباب ، وقالت : اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زو جني منك 
فصعد فسقط فمات ، فخرجت فلف ته فِ ثوب ، فجاء أبوها ، فقص ت عليه القصة ، فأخرجه فِ الليل فرماه فِ السكة ، فظهر 

 [ 409حديثه ، فرُمي فِ مزبلة . ] ذم الهوى
 قال طاوس: ليس يكون الإنسان فِ شيء أضعَ منه فِ أمر النساء .

 النساء . ( أي وخلق الله الإنسان ضعيفا  ، أي لا يصبر عن أنه قرأ ) وخلق الإنسان ضعيفا   وروي عن ابن عباس
لأنِا اليوم معك وغدا مع غيْك ، ولا مع السلطان لأنه اليوم  وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فِء ذاهب ، ولا مع النساء

 لك وغدا لغيْك ؟
 ،وأنِكها للجسد، وأتلفها للمال، وأجلبها للعار، وأزراها  وفِ الأدب الكبيْ، لابن المقفع: اعلم أن من أوقع الأمور فِ الدين

للمروءة، وأسرعها فِ ذهاب الجلالة والوقار: الغرام بالنساء ، ومن العجب أن الرجل لا بأس بلب ه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة 
خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح، فِ ثيابها، فيصو ر لها فِ قلبه الُحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غيْ رؤية ولا 

وأدم  الدمامة، فلا يعظه ذلك  ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا  بِا لَ يذق، حتى لو لَ يبق فِ الأرض غيْ امرأة واحدة، 
 لظن أن لها شأنا  غيْ شأن ما ذاق، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه .

 بالبيوت . نساء من ضعَ وعورة، فداووا ضعفهن بالسكوت، وعوراتهن: خلق ال الخطاب  قال عمر بن
وقيل للاسكندر : لو أكثرت من النساء حتى يكثر نسلك ويحيا ذكرك، فقال : إنما يحيي الذكر الأفعال الجميلة والسيْ  

 النساء . الحميدة، ولا يحسن بِن يغلب الرجال وتغلبه
قال :  ،مثلك لا يريد النساء ولا تريده  مخافة النساء ! قالوا يا أبا محمد ! إن   ا  شيئ المسيب : ما خفتُ على نفسي قال  سعيد بن
 وكان شيخ ا كبيْ ا أعمش .، هو ما أقول لكم 
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 إلا أتاه من قبل النساء . ما يئس الشيطان من شيء  ل رحمه الله :وقا
فِ يقظة ولا منام ، وإن لأرى المرأة فِ  -أي زوجته  – : والله ما نظرت إلى غيْ أم عبد الله -رحمه الله  -وقال محمد بن سيْين 

 المنام فأذكر أنِا لا تحل ل فأصرف بصري عنها .
 وقال العلاء بن زياد : لا تتبع بصرك رداء امرأة ، فإن النظرة تجعل فِ القلب شهوة .

 ة ؟ود ولا تمشي وراء امرأ وَد والُأسُ  راء الَأسْ وقال أحد الصالحين لابنه: يا بني امشي وراء الأس د والحية و الثعبان، امشي و  
 وقال ميمون بن مهران : لأن أوتمن على بيت مالٍ أحب  إل  من أنْ أوُتمن على امرأة .

عمر بن عبد العزيز لابن مهران : لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بِعروف أو نِيتهم عن منكر ، ولا ُلون بامرأة وإنْ  وقال
 سورة من القرآن ، ولا تصحبن عاقا  فإنه لن يقبلك وقد عق  والديه .علمتها 

وقال ميمون بن مهران: ثلاث لا تبلون نفسك بهن : لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله ، ولا تُصغين بسمعك 
 ب الله .إلى صاحب هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه ، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتا

 وقال الأحنَ بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إن أبغض الرجل يكون وصااف ا لفرجه وبطنه .

، وهو كائن كفر من بقي  النساء وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَ يكن كفر من مضى إلا من قبل
 ء .من قبل النسا

   فإن سعار هذه الشهوة لا حد له ولا انقضاء، والمولع بشهوة الجنس بدون ضابط، أو رادع  لا ومن أرخى لشهوته العنان
يقَ ولا يرعوي، يقول الشيخ علي الطنطاوي : لو أوتيتَ مال قارون، وجسد هرقل، وواصلتك عشر آلاف من أجمل النساء من  

قولها بالصوت العال: لا.. أكتبها بالقلم كل لون وكل شكل، وكل نوع من أنواع الجمال، هل تظن أنك تكتفي؟ لا، أ
 العريض..ولكن واحدة بالحلال تكفيك. لا تطلبوا مني الدليل  فحيثما تلف تم حولكم وجدتم فِ الحياة الدليل قائما  ظاهرا  مرئيا  .

 على نصح أمته ليقيها من الفتَ . حرص النبي  -5
 أخذ العبرة والعظة من الغيْ . -6
 دنيا والنساء .إثبات فتنة ال -7
 أن فتنة النساء أخطر فتَ الدنيا . -8
 تفاوت فتَ الدنيا . -9
 الحكمة من هذه الدنيا الابتلاء والاختبار . -10
 وجوب الابتعاد عن الفتَ وأسبابها ، وقد جاء فِ الحديث ) إن السعيد لمن جنب الفتَ ( رواه أبو داود . -11
ِْنََ أَسْألَُكَ الْهدَُى وَال اللَّهُمَّ إِني ِ ) أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ   عَنْ عَبْدِ اللََِّّ عَنِ النَّبي ِ  -14    .تـُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْ

---------- 
 هذا الحديث اشتمل على دعاء عظيم اشتمل على أربع جمل : -1

طالب عظيمة، وجليلة، لا غنى عنها لأي عبد قال السعدي : هذا الدعاء العظيم ، شامل لأربعة م) اللَّهُمَّ إني ِ أَسألُكَ الهدَُى   
 .سائر إلى اللَّا عز وجل لما فيها من أهم مطالب الدنيا والآخرة

فبدأ بسؤال ) الهدى ( وهو أعظم مطلوب للعباد ، لا غنى لهم عنه فِ هذه الدار ، لأن الهدى : هو طلب الهداية ، وهي كلمة 
 أمر الدنيا والآخرة من حسن الاعتقاد ، وصلاح الأعمال ، والأقوال ، والأخلاق. شاملة تتناول كل ما ينبغي أن يهُتدى إليه من

 ( أي التقوى: وهو اسم جامع لفعل ما أمر اللَّا به، وترك ما نِى عنه . وَالتـُّقَى)
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ق، وكل ما يجب قال الطيبي : أطلق الهدى والتقى ، ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلا 
 أن يتقي منه من الشرك، والمعاصي، ورذائل الأخلاق، وطلب العفاف .

 وأصل الكلمة من التوقي، وهو أن تجعل بينك وبين عقوبة اللَّا تعالى وقاية، ويكون بفعل الطاعات، واجتناب المحرمات . 
 فيشمل العفاف بكل أنواعه .هو التنزُّه عما لا يبُاح، والصيانة عن مطامع الدنيا،    ) وَالعَفَافَ 

 العفاف عن الزنا كله بأنواعه : زنى النظر، وزنى اللمس، وزنى الاستماع، وزنى الفرج .
 والتعفَُّ عن الكسب، والرزق الحرام. 

ِْنََ   ، سواء أعُط ) وَال ي قليلا  أو  وهو غنى النفس بأن يستغني العبد عن الناس، وعم ا فِ أيديهم، فيستغني العبد بِا أعطاه اللَّا
، الْغَنِيا، الْخفَِي ( .  قال النبي عز وجل كثيْا ، وهذه الصفة يحبها اللَّا   )إِنا اللَّاَ يحُِبُّ الْعَبْدَ التاقِيا

 ( العفاف والغنى وسؤال اللَّا )  ،وهما داخلان فِ الهدى والتقى من باب التخصي  بعد التعميم، وذلك لعظم شأنِما
 ق لهما.وشدة احتياج الخلائ

قال السعدي فِ شرح الحديث : هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خيْ الدين وخيْ الدنيا، فإن الهدى 
العمل الصالح، وترك ما نِى عنه اللَّا ورسوله، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف ى : ، والتق هو: العلم النافع
 (، وقيام بطاعة اللَّا ورسوله، فهو )التقى( .صادقة فهو )الهدَُى

والعفاف والغنى : يتضم ن العفاف عن الخلق، وعدم تعليق القلب بهم، والغنى باللَّا وبرزقه، والقناعة بِا فيه، وحصول ما يطمئن  
رُزقَِ الهدُى، والتقى، والعفاف، به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا، والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة، فمن 

 والغنى نال السعادتين، وحصل على كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب .
 استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع . -2
 فضل الدعاء . -3
 لربه . عبودية النبي -4
 فضل القناعة والاستعفاف عن الناس . -5

 الله بِا آتاه ( .) قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا  وقنعه  وقد قال 
 ) طوبِ لمن هديَ للإسلام ، وكان عيشه كفافا  وقنع ( رواه التُمذي . وعن فضالة بن عبَيد . قال : قال رسول الله 

 وقال تعالى ) مَنْ عَمِلَ صَالِحا  مِ ن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ ناهُ حَيَاة  طيَِ بَة  ( .
 فقالوا : الحياة الطيبة هي القناعة . -رضي الله عنهم  -لطيبة عليٌّ وابن عباس والحسن فَسار الحياةَ ا

 . وفِ هذا المعنى قال ابن الجوزي : من قنع طاب عيشه ، ومن طمع طال طيشه 
 وقال أحد الحكماء : أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة .

 وأهنأهم عيشا  القنوع . وقال بعض الحكماء : وجدت أطول الناس غما  الحسود ،  
 أنه كلما كملت عبودية المسلم كلما استغنى عن الناس . -6
اللهم رب  ) وهو المبعوث لهداية البشرية كان يسأل الله الهداية ، وفِ الحديث كان يقول  سؤال الله الهداية ، والنبي  -7

 مسلم .اهدن لما اختلَ فيه من الحق بإذنك ( رواه  جبرائيل وميكائيل ...
 إن قيل: لَ قدم ) الهدى والتقى ( على ) العفاف والغنى ( ؟ -8

 والعفاف والغنى قوام صلاحه فِ أمر دنياه . وأمر الدين مقدم على أمر لأن الهدى والتقى قوام صلاح العبد فِ أمر دينه : أجيب
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 .الدنيا
 .الشهوات. وداء الشبهات أخطر من داء الشهوات فاء( فيهما ش)والعفاف والغنى أو لأن )الهدى والتقى( فيهما شفاء الشبهات

 فإن قيل: ولَ قدم ) العفاف ( على الغنى ( ؟ 
 .الغنى لأن العبد أحوج إلى العفاف منه إلى : أجيب
 .لأن العفاف فيه من درء المفسدة ما ليس فِ الغنىولا  : أ

 .ال والتطلع ، والأول أولىالنساء، والغنى فيه كسر شهوة الم لأن العفاف فيه كسر شهوةثانيا  : 
رَةَ عَنِ النَّبي ِ  -15 َّيْرِ  يَدْخُلُ الْجنََّةَ أَقـْوَامٌ أَفْئِدَتُـهُمْ  )قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُرَيْـ    .مِثْلُ أَفْئِدَةِ ال
---------- 
 ( اختلَ فِ معناها : مِثلُ أفْئِدَةِ الطايِْ قوله )  -1

  تحتمل أشغال الدنيا فلا يسعها الشيء وضده كالدنيا والآخرة .فِ رقتها ولينها ، أي : أنِا لاقيل : 
 أو فِ التوكل كقلوب الطيْ تغدو خماصا  تروح بطانا  .

 وقيل فِ الخوف والهيبة لله ، فإن الطيْ أكثر الحيوان خوفا  وفزعا  . 
 وأضعَ أفئدة ( . كالحديث الآخر ) أهل اليمن أرق قلوبا   قيل : مثلها فِ رقتها وضعفها ، قال النووي :

، والطيْ أكثر الحيوان خوفا  وفزعا  ، كما قال الله تعالى ) إنما يَشى الله من عباده العلماء ( وكأن المراد  وقيل : فِ الخوف والهيبة 
 السلَ فِ شدة خوفهم . قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من

 وقيل : المراد متوكلون . 
حديث ) أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا  الإيمان يمان ( والمعنى أنِا ذات خشية واستكانة ، سريعة  يقول النووي معلقا  على

 .) نووي مسلم ( سالمة من الشدة والقسوة والغلظة .  الاستجابة والتأثر بقوارع التذكيْ ،
 هناك علاقة ، بين الرقة و الإيمان والحكمة والفقه . والشاهد من كل ذلك بيان أن

 الحديث دليل على فضل التوكل على الله وأنِا سبب لدخول الجنة كما تقدم . -2
،  قال بعض العلماء : )قلوبهم مثل أفئدة الطيْ( أي : هم فِ توكلهم على الله مثل الطيْ التي هي أعظم المخلوقات توكلا  على الله

 بدون حيلة . لأ الله بطنه طعاما  يَرج فِ الصحراء لا يدري هل يلقى حبا  أو لا ، فيلقى حبا  ويم تجده
 الحديث دليل على فضل التوكل ورقة القلب والخوف من الله ، كقلوب الطيْ .-3

 منتَ من قلوبهم . فالكبر
 صفتهم . واللين والرحمة والتواضع

 ولا الظلم . ليس فيهم الجبروت

واستكانة لله عز وجل ، سريعة الاستجابة  خشيةالظن ، وهي ذات  والعفو والصفح وحسن والمغفرة  والتسامح  بل فيهم الخيْ
 الشدة والقسوة والغلظة . التذكيْ ، سالمة من والتأثر بقوارع

سُولُ رَ » قاَلُوا الْمُسْلِمُونَ. فَـقَالُوا مَنْ أنَْتَ قاَلَ «. مَنِ الْقَوْمُ » ركَْبًا باِلرَّوْحَاءِ فَـقَالَ  يَ لَقِ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبي ِ  -16
   .نَـعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » قاَلَ  فَـرَفَـعَتْ إِليَْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَـقَالَتْ أَلِهذََا حَج  «. اللََِّّ 

--------- 
 جمع راكب ، وهم الراكبون على الإبل خاصة فِ السفر من العشرة .) لَقِيَ ركَْبًا   
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 مكان بين مكة والمدينة .) باِلرَّوْحَاءِ  
 ( وفِ رواية النسائي ) من أنتم ؟ ( . : مَنِ الَْقَوْمُ?فَـقَالَ ) 

 ( أي : أيحصل لهذا الصبي ثواب حج . ) أَلِهذََا حَج ?
 الحديث دليل على أن من كان سببا  فِ طاعة أو أعان عليها حصل له من الأجر كما لو باشرها .-1
 طحاوي .الحديث دليل على صحة حج الصبي ، وقد نقل الإجماع على ذلك ال -2

عَقِد صَحِيح يُ ثاَب عَلَيْهِ  قال النووي  وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزيِه عَنْ : فِيهِ حُجاة للِشاافِعِيِ  وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَماَهِيْ الْعُلَمَاء أنَا حَج  الصابِي  مُن ْ
سْلَام ، بَلْ يَ قَع تَطَوُّع ا ، وَهَذَا الحَْدِيث صَريِح فِيهِ .  حَجاة الْإِ

 مما يدل على صحة حج الصبي :و 
 وأنا ابن سبع سنين ( . ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال  ) حج بي أبي مع رسول الله 

 هل يجب الحج على الصبي ؟-3
 لا يجب عليه الحج .

 لأنِا قالت  ) ألهذا حج ( ولَ تقل : أعلى هذا حج .
 الصبي حتى يبلغ ( . ) رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن ويدل عليه قوله 

 من حج قبل البلوغ  لا تجزئه عن حجة الإسلام .-4
 وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة ، أن الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام .

 :ومما يدل على ذلك 
غ فليحج حجة أخرى ( رواه ابن أبي شيبة ابن عباس قال : ) احفظوا عني ولا تقولوا ، قال ابن عباس : أي صبي حج ثم بل عن

 وله حكم الرفع .
 ? هل يلزم الصبي إذا أحرم بالحج ما يلزم البالغ من أحكام الحج 

ذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج ، لأنه إذا ثبت له الحج ثبت للحج 
 محظوراته وأحكامه .
 لى أن الصبي إذا أحرم بالحج لا يلزمه ما يلزم البالغ ، فلا تتُتب عليه أحكامه .وذهب بعضهم : إ

 وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورجحه ابن حزم .
 ? هل يلزم الصبي المضي وإتَام حجه 

رة يجب إتمام : المشهور من المذهب ] يعني مذهب الحنابلة [ أنه يلزمه الإتمام   لأن الحج والعم قال الَّيخ ابن عثيمين رحمه الله
 فعلهما . 

 ، ولا ملزم بالواجبات .  يلزمه الإتمام  لأنه غيْ مكلَ، أنه لالى، رحمه الله تعا، وهو مذهب أبي حنيفةوالقول الثاني
 . ح ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية[يعني ابن مفلظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع ]، وهو وهذا القول هو الأقرب للصواب

أن يتحلل ، ولا شيء عليه ، وهو فِ الحقيقة أرفق بالناس   لأنه ربِا يظن الول أن الإحرام بالصبي سهل ، ثم يكون  وعلى هذا له
على خلاف ما يتوقع ، فتبقى المسألة مشكلة ، وهذا يقع كثيْا  من الناس اليوم ، فإذا أخذنا بهذا القول ، الذي هو أقرب 

 المشكلة .للصواب لعلته الصحيحة ، زالت عنا هذه 
 ) ولكِ أجر ( ؟ قوله -3
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 : وأجرها فيما تكلفته فِ أمره فِ ذلك ، وتعليمه ، وتجنيبه ما يجتنبه المحرمِ . قال عياض
 : معناه بسبب حملها ، وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم ، وفعل ما يفعله المحرمِ . وقال النووي

 بسبب سؤالها عن ذلك الحكم ، أو بسبب الأمرين . : أي : بسبب حملها ، وحجها به ، أو وقال الصنعاني
 ) ولك أجر ( ولَ يقل : ولكِ أجره . فثواب حج الصبي له ، لقول 

 وأما الحديث المروي ) ثواب حج الصبي لوالديه ( فهذا الحديث ضعيَ، بل ذكر بعضهم أنه موضوع. 

أجرها له هو لا لوالده ولا لغيْه ، ولكن  –أعماله الصالحة  أعني –: أعمال الصبي الذي لَ يبلغ قال الَّيخ ابن باز رحمه الله 
يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخيْ وإعانته عليه  لما فِ صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت 

أن الحج للصبي وأن  خبر النبي فأ فِ حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال )نعم ولك أجر( صبيا  إلى النبي 
 أمه مأجورة على حجها به.

 فيه دليل على فساد من يقول من العامة : إن ثواب حج الصبي لوالده . -4
 قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها ، وفيه تدريب وتمرين على طاعة الله .-5
عامل معه  ، حتى قال بعض الحكماء :  من الجفاء أن جواز سؤال المرء عن اسمه ، خصوصا  إذا صحبته أو أرادت أن تت-6

 تصاحب رجلا  لا تعرف اسمه .
 أن الذكر والدعاء فِ الطواف ليس بواجب ، لأن الطفل غالبا  لا يحسن أذكار الطواف حتى يقولها .-7
الذي فِ قلبه مرض وقلن  أن صوت المرأة ليس بعورة لكن بشرط عدم الخضوع واللين لقوله تعالى ) فلا ُضعن بالقول فيطمع-8

 قولا  معروفا  ( .
   . لاَ  )تَّخَذُ خَلاًّ فَـقَالَ سُئِلَ عَنِ الْخمَْرِ ت ـُ  عَنْ أنََسٍ أَنَّ النَّبيَّ  -17

---------- 
عن أيتام  بي لَ يبين به هنا السائل ، لكن جاء فِ رواية عند أبي داود وأحمد : ) أن أبا طلحة سأل الن  سُئِلَ رَسُولُ اَللََِّّ ) 

 : أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا  ؟ قال : لا ( . ورثوا خمرا  ، فقال النبي 
 الخمر : ما أسكر العقل من عصيْ كل شيء ونقيعه ، سواء كان من العنب أو التمر أو غيْهما .  عَنْ اَلْخمَْرِ ) 
خلا  بعدما تشتد وتقذف الزبد ، وذلك بوضع شيء فيها ، كبصل أو المراد باُاذها خلا  هو علاجها حتى تصيْ    تُـتَّخَذُ خَلاًّ ) 

 خبز أو خميْة ونحو ذلك ، أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس .
ذلك  فإن ) كما لو ُللت بأن أضاف إليها إنسان شيئا  ، أو نقلها من الشمس إلى الظل أو العكس  (آدمي بفعل  الحديث دليل على أن الخمر إذا ُللت-1

 . لا يجوز ولا تطهر
 وهذا مذهب جمهور العلماء .

 لحديث الباب .
حفظا  للأموال ، وأيضا    أنه لو كان هناك طريق للانتفاع لتطهيْ الخمر لأرشد إليه النبي : من حديث الباب ووجه الدلالة  

 . ُليلها جائزا  لأرشد إليه النبي لأيتام ( والأيتام أولى بحفظ أموالهم ، فلو كان خرى : ) كانت كما فِ الرواية الأ
 .وكذلك قوله ) أهرقها ( دليل على أنه لا يجوز ُليلها ، لأنه يجب إراقتها ولا يجوز اقتناؤها 

 بنفسها بدون فعل آدمي : فإنِا تطهر .الخمر إن ُللت أما  -2
، فإن صح عنه فهو تطهر  لا سحنون أنِاوأجمعوا على أنِا إذا انقلبت بنفسها خلا  طهرت ، وقد حكي عن :  قال النووي 
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 .محجوج بإجماع من قبله 
 هل الخمر نجسة أم طاهرة على قولين :اختلَ العلماء : -3

 : أنِا نجسة . القول الأول
 وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيْهم ورجحه ابن تيمية والشنقيطي وابن باز رحم الله الجميع .

 ( . نوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسيا أيها الذين آملقوله تعالى )  -أ
ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام معها ، وذلك أن ثلاثتها قد قالوا : فقد سمى الله الخمر رجسا  ، والرجس النجس ، 

 خرجت بالإجماع .
 قال ) إنِا رجس ( والرجس فِ كلام العرب  : يفُهم من هذه الآية الكريمة أن الخمرَ نجسة العين ، لأن الله تعالى قال الَّنقيْي

 كل مستقذر تعافه النفس .
 ا  ( .وسقاهم ربهم شرابا  طهور ولقوله تعالى )  -ب

لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور ، يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك ، ومما يؤيد هذا أن كل  :قال الَّنقيْي 
هَا ينُزَفُونَ  لَا فِيهَا غَوْلٌ كقوله )منفية عن خمر الدنيا  الأوصاف التي مدح الله بها خمر الآخرة  هَا لَا يُصَدا ( وكقوله )وَلَا هُمْ عَن ْ عُونَ عَن ْ

 ( بخلاف خمر الدنيا ففيها غوْل يغتال العقول وأهلها، يُصدعون، أي: يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس .وَلَا ينُزفُِونَ 
، إِناا بأَِرْضِ قَ وْمٍ أهَْلِ كِتَابٍ، أفََ نَأْكُلُ فِ آنيَِتِهِمْ؟ ) قاَلَ: حديث  أبي ثعلبة الخشني  -ج فَ[ قاَلَ: "لَا تأَْكُلُوا ]قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ الْلَّاِ

رَهَا، فاَغْسِلُوهَا، وكَُلُوا فِيهَ   .مُت افَقٌ عَلَيْهِ  ا (فِيهَا، إِلاا أَنْ لَا تجَِدُوا غَي ْ
بي داود وأحمد  ) إن أرضنا أرض أهل كتاب ، وإنِم ليأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، وقد جاء فِ رواية للحديث عند أ
 فكيَ نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ ( .

أمر أبا ثعلبة الخشني وقومه بغسل أوان أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير، ويشربون فيها الخمر،  وجه الدلالة: أن الرسول 
 إذا لَ يجدوا غيْها بعد أن يغسلوها ، والأمر بغسلها دليل نجاستها .وأن لا يستعملوها إلا 

 واستدلوا من العقل من ثلاثة أوجه : -د
 : أن الخمر شيء حرم تناوله من غيْ ضرر ، فكان نجسا  كالدم . أولها

 : القياس على الكلب تغليظا  وزجرا  . والثاني
الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد، فيكَ عنها قربنا ، بالنجاسة وشربا   : أن من تمام تحريمها، وكمال الردع عنها والثالث

 ) المجموع شرح المهذب ( .بالتحريْ ، فالحكم بتحريمها يوجب نجاستها . 
 أنِا طاهرة ليست بنجسة .القول الثاني : 

 ، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .حه الألبان  وهذا قال به ربيعة الرأي ، والليث بن سعد ، والمزن صاحب الشافعي ، ورج
أبي طلحة ... فإذا مناد ينادي، فقال : اخرج  لحديث أنس بن مالك قال : ) كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر فِ بيت-أ

، فقال ل أبو طلحة: اخرج فأهرقها، رمت، قال: فجرت فِ سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حفانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي
 متفق عليهرقتها ( . فأه

 وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا  لإراقة النجاسة ، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول فِ الَّيخ ابن عثيمين : قال
 ة .الطريق ، أو يصيب فيه النجاس

الله قد حرمها؟  : هل علمت أن، فقال له رسول الله راوية خمر إن رجلا  أهدى لرسول الله  : )وعن ابن عباس قال -ب
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: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، ففتح ته ؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال: بم سارر  ، فسارا إنسانا  ، فقال له رسول الله قال: لا
 رواه مسلم المزادة حتى ذهب ما فيها ( . 

 .بعد التحريْ بلا ريب  ، ولَ يقل له : اغسلها ، وهذا وهذا بحضرة النبي  : قال الَّيخ ابن عثيمين رحمه الله
 الأصل فِ الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة .ولأن -ج

بأن يقال بأن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية ، بدليل أنِا قرنت بالأنصاب والأزلام  : قالوا : وأما الجواب عن الآية
 والميسر ، ونجاسة هذه معنوية .

 والله أعلم .والراجح قول الجمهور 
 ما الجواب عن إراقة الصحابة لها بالشوارع ؟ 

قال القرطبي : ... والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لَ يكن لهم سروب ولا آبار يريقونِا فيها ، إذ الغالب من أحوالهم أنِم 
 يْ ما وجب على الفور .ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخ لَ يكن لهم كنَ فِ بيوتهم ، ...

وأيضا  فإنه يمكن التحرز منها ، فإن طرق المدينة واسعة ولَ يكن الخمر من الكثرة بحيث تصيْ نِرا  يعم الطرق كلها ، بل إنما جرت 
فِ مواضع يسيْة يمكن التحرز منها ، هذا مع ما يحصل فِ ذلك من فائدة شهرة إراقتها فِ طرق المدينة ليشيع العمل على 

 ) الجامع لأحكام القرآن ( .ضى تحريمها من إتلافها ، وأنه لا ينتفع بها ، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك .   مقت
 شرب الخل حلال .-4

، فَدَعَا بهِِ ، فَجَعَلَ يأَْكُلُ بهِِ ،  سَأَلَ أهَْلَهُ الْأدُُمَ ، فَ قَالوُا : مَا عِنْدَناَ إِلاا خَلٌّ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّاِ رضي الله عنهما )أَنا النابيا 
 وَيَ قُولُ : نعِْمَ الْأدُُمُ الخَْلُّ ، نعِْمَ الْأدُُمُ الخَْلُّ( 

 )الأدُُم( جمع إدام وهو ما يؤكل بالخبز .
 . ى أدُُما  ، وأنه فاضل جيدقال النووي رحمه الله فِ "شرح حديث مسلم" : فِ الحديث فضيلة الخل وأنه يسم

، كَمَا نَ مِنْ الْعِنَبِ أمَْ غَيْْهِِ ، سَوَاءٌ أَكَاوَازِ أَكْلِ وَشُرْبِ الخَْل ِ لَا خِلَافَ بَ يْنَ الْفُقَهَاءِ فِ جَ  :(19/262)"الموسوعة الفقهية"  فِوجاء 
لَالَتْ )أي تحولت إلى خل( بنَِ فْسِهَ  َُ  .لُّ(نعِْمَ الْأدُْمُ الخَْ ) ا بِغَيِْْ عِلَاجٍ   لقَِوْلهِِ أنَاهُ لَا خِلَافَ فِ جَوَازِ أَكْلِ خَلِ  الْخمَْرِ الاتِي 

ْْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونةََ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ )  .ابْنَ عَبَّاسٍ عن  -18    . كَانَ يَـ
---------- 
 ا فِ سَرِف .ة سبع لما اعتمر عمرة القضية ، وبنى به وهي بنت الحارث الهلالية ، تزوجها سن) بفضل ميمونة   

 الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة ، وقد اختلَ العلماء فِ هذه المسألة قولين :-1
 لا يجوز . القول الأول :

 وهذا مذهب الحنابلة .
 ح [ .] قاله فِ الفت ري أنِم منعوا التطهر بفضل المرأة صح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصو 
عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ الَنابيا  -أ ََ  :َنَ هَى رَسُولُ اَللَّاِ  )قاَل  َأنَْ تَ غْتَسِلَ الَْمَرْأةَُ بِفَضْلِ الَراجُلِ، أوَْ الَراجُلُ بِفَضْلِ الَْمَرْأةَِ، وَلْيَ غْتَُفِا"

يع ا  ، وَإِسْنَادُهُ صَحِي (جمَِ  .حٌ أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ. وَالناسَائِيُّ
 رواه أبو داود .( أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأةنِى  أن رسول الله الحكم عن عمرو الغفاري : ) ديثولح-ب
( فقال : مضطرب لا تقوم به حجة . وقال 1/209ضعفه الإمام البخاري ، وابن عبد البر فِ "الاستذكار" )هذا الحديث و 
 ح .( : ليس بصحي1/149ابن القيم فِ "تهذيب السنن" )( : ضعيَ . وقال 1/200ووي فِ "الخلاصة" ) الن
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 يجوز ذلك . القول الثاني :
 وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكي والشافعية .

َُْلُ . وَأمَاا تَطْهِيْ الراجُل لفَِضْلِهَا فَ هُوَ جَائزِ عِنْدناَ وَعِنْد مَالِك وَأَبي حَنِيفَة وَجَماَهِيْ الْعُلَ قال النووي :  مَاء ، سَوَاء خَلَتْ بهِِ أوَْ لََْ 
 قاَلَ بَ عْض أَصْحَابنَا : وَلَا كَراَهَة فِ ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصاحِيحَة الْوَاردَِة بِهِ .

 م .اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلقال ابن قدامة : 
 ( . كَانَ يَ غْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونةََ    نابيا أَنا الَ ) -حديث ابن عباس  –واستدلوا بحديث الباب -أ

 وجه الدلالة : أنه صريح فِ جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة .
هَا، فَ قَالَتْ لَهُ: إِ اِغْتَسَلَ بَ عْضُ أزَْوَاجِ الَنابيِ    وبحديثه الثان ) ..-ب إِنا :  ب ا، فَ قَالَ ن ِ كُنْتُ جُنُ فِ جَفْنَةٍ، فَجَاءَ ليَِ غْتَسِلَ مِن ْ

 ب ( .الَْمَاءَ لَا يُجْنِ 
 الراجح .وهذا القول هو  

جوابا  عاما  ، بأن الماء لا يصيْ بهذا  وجه الدلالة : أن ظاهره يدل على أنِا خلت به لطهارة كاملة عن حدث ، وأجابها النبي 
 الفعل إلى حالة يجتنب  فيها فلا يستعمل .

 الوضوء به ، فجاز للرجل من فضل المرأة . أنه ماء طهور جاز للمرأة -ج
 الصحيح .وهذا القول هو 

 ? ما الجواب عن أحاديث النهي 
 الجواب من وجهين :

 ة على الكراهة جمعا  بين الأدلة ، ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكان .أن أحاديث النهي محمول :الأول 
كونه قد صار مستعملا  ، والجواز على ما بقي من الماء ، وبذلك تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء ل :الثاني 

 جمع الخطابي .
تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء  أنب] الجمع بين الأحاديث [ وهو ممكن  قال الحافظ :

 .بين الأدلة  تنزيه جمعا  أو يحمل النهي على ال، وبذلك جمع الخطابي 
 أحاديث المنع :عن  النووي قالو 
 وأما حديث الحكم بن عمرو : فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة : 

ت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح، قال : سألجواب البيهقي وغيْه أنه ضعيَ، قال البيهقي، قال التُمذي :أحدها
: وقفه أولى بالصواب من قال الدارقطني نه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ، وكذا: وحديث ابن سرجس الصحيح أالبخاري

: الأحاديث السابقة فِ الرخصة أصح فالمصيْ إليها ه، قال البيهقي فِ كتاب المعرفةرفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا علي
 أولى . 

ية داود بن عبد ن روا، ويؤيد هذا أ : أن النهي عن فضل أعضائها، وهو ما سال عنها جواب الخطابي وأصحابنا :الجواب الثاني
نِى أن تغتسل المرأة بفضل  أنه ) عن النبي  ، عن بعض أصحاب النبي  ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميْي الله الأودي
من العلماء منعها ا  ، ويؤيده أنا لا نعلم أحد ضائها( يُحمَل على أن المراد ما سقط من أع ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأةالرجل

، ومحال أن يصح وتعمل الأمة   هرها يحملنا على ذلك أن الحديث لَ يقل أحد بظ ... نبغي تأويله على ما ذكرتهفضل الرجل، في
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 كلها بخلاف المراد منه . 
 ) المجموع ( .ث  .   ا  بين الأحادي: ذكره الخطابي وأصحابنا : أن النهي للتنزيه جمع الجواب الثالث

، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه  فِ الحديث ليس على سبيل التحريْ صحيح أن النهيوال : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
شيخ الإسلام ابن  فالصواب : أن الرجل لو تطهر بِا خلت به المرأة ، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه ، هذا اختيار،  ...

 .) الشرح الممتع (  .               تيمية رحمه الله
  

 اء الذي فضل من وضوء المرأة طهور .حكم الم-2
 . إن الماء لا يجنب ( .سل فِ جفنة ..اغت لحديث ابن عباس ) أن النبي -أ
 اغتسل بفضل ميمونة . والنبي -ب
 والأصل فِ الماء الطهورية .-ج

ُ لَقِ نُوا مَوْتاَكُمْ لَا إِ  ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ . قال :  يَّ سَعِيدٍ الْخدُْرِ  أَبيعن -19    .لَهَ إِلاَّ اللََّّ
رَةَ قاَلَ و -20    .لَقِ نُوا مَوْتاَكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ  ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْـ

---------- 
 التلقين أن يقول الشيء ليتبعه غيْه ، فالمعنى اذكروا لا إله إلا الله ليتبعكم عليها الميت .   لَقِ نُوا )

  .من حضره الموت ، لأن تلقين الميت بعد موته بدعة كما سيأتِ إن شاء الله: أي كم   ) موتا 
 معناها لا معبود بحق إلا الله .  لا إله إلا الله ) 
 الحديث دليل على استحباب تلقين الميت لا إله إلا الله .-1

 بالوجوب .هذا الأمر فِ الحديث للاستحباب لا للوجوب ، حيث لَ يقل أحد من العلماء و
 الحكمة من تلقين المحتضر الشهادة ؟-2

 .رواه أبو داود  مه لا إله إلا الله دخل الجنة () من كان آخر كلا فِ الحديث أنه ورد 
 :كيفية التلقين   -3

 قال بعض العلماء : 
 . إن كان المحتضر قوي الإيمان فإنه يؤمر بها 
 لحديث الباب . -أ
 . رواه أحمد ل : قل : لا إله إلا الله ... (عاد رجلا  من الأنصار ، فقا ) أن رسول الله ولحديث أنس  -ب
 . وأما إذا كان المحتضر متأثرا  مضطربا  ، فإنِا تذكر عنده 
 . وأما إذا حضر المؤمن احتضار الكافر ، فإنه يأمره بها 

 ) يا عم ، قل لا إله إلا الله ( .لعمه  لقوله 
 عدد مرات التلقين : -4

 واحدة حتى لا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بها بِا لا يليق . يلقن مرة
 .فإذا قاله مرة واحدة لا تكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه 

حَاله وَشِداة كَرْبه ، فَ يَكْرَه ذَلِكَ بقَِلْبِهِ ، وَيَ تَكَلام بِاَ لا يلَِيق . قاَلُوا:  قال النووي :  وكََرهُِوا الِإكْثاَر عَلَيْهِ وَالْمُوَالاة لئَِلا يَضْجَر بِضِيقِ 
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 خِر كَلَامه " انتهى . وَإِذَا قاَلهَُ مَراة لا يُكَر رِ عَلَيْهِ إِلا أنَْ يَ تَكَلام بَ عْده بِكَلامٍ آخَر ، فَ يُ عَاد الت اعْريِض بِهِ ليَِكُونَ آ
ُبَارَكِ رحمه الله ، جَعَلَ رَجُلٌ يُ لَقِ نُهُ ، قُلْ : لاَ إِلهََ إِلاا اللهُ . فأََكْثَ رَ عَلَيْهِ .ولَماا احْتُ 

  ضِرَ عبد الله بْنُ الم
 ، ثُما لََْ أُحْدِثْ كَلَاما  بَ عْدَهَا ،  اللهُ فَ قَالَ لهَُ : لَسْتَ تُحْسِنُ ! وَأَخَافُ أَنْ تُ ؤْذِيَ مُسْلِما  بَ عْدِي ، إِذَا لَقانْتَنِي ، فَ قُلْتُ : لَا إلِهََ إِلاا 

 ( . بلاءسيْ أعلام الني .     ) تىا تَكُوْنَ آخِرَ كَلَامِ فَدَعْنِي ، فإَِذَا أَحْدَثْتُ كَلَاما  ، فَ لَقِ نيِ  حَ 
 استحباب الحضور عند المحتضر وتذكيْه الشهادة ، وكذلك تذكيْه الوصية والتوبة . -5

 لا إلا الله . فضل شهادة أن -6

 فضل التوحيد ، وأن الإنسان يبدأ إسلامه بالتوحيد ويَتم حياته بالتوحيد . -7
 على قولين :بعد الموت  اختلَ العلماء فِ حكم تلقين الميت -8

 يستحب ذلك .القول الأول : 
 والحنابلة .، والشافعية ، المالكية قول وهو 
) إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التُاب على قبره ، فليقم أحدكم على رأس  : قال : قال رسول الله  .ديث أبي أمامة لح

قبره ثم ليقل : يا فلان ، فإنه يسمعه ولا يجيبه ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فإنه يستوي قاعدا  ، ثم يقول : اذكر ما خرجت 
 لله ربا  وبالإسلام دينا  ... ( رواه الطبران .وأنك رضيت باعليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله ، 

 . إسناده ضعيَ ، قال ابن الصلاح : ليس إسناده بالقائم قال النووي : 
وقد اتفق علماء المحدثين وغيْهم علي المسامحة فِ أحاديث الفضائل ، فيستأنس به  ا  عيففهذا الحديث وان كان ضقال النووي : 
ص وهما صحيحان ووصية عمرو بن العا (ثبيت تواسألوا له ال) حاديث كحديث وقد أعتضد بشواهد من الأ، ب والتُغيب والتُهي
المكلَ  هو فِ حق إنماوهذا التلقين ، ل الآن إهل الشام علي العمل بهذا فِ زمن من يقتدى به و أولَ يزل ا  ، سبق بيانِما قريب

 ن .ما الصبى فلا يلقأالميت 
 ن تلقين الميت فِ قبره جائز وليس بِستحب .: أالقول الثاني 

 واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، ووصفه بأنه أعدل الأقوال .
ولعل مستند هذا القول ، أن حديث التلقين بعد الدفن لَ يثبت ، ولَ يرد النهي عنه ، فيكون مباحا  لدخوله فِ عموم الدعاء 

 بالثبات المأمور به .
 مكروه وبدعة .نه القول الثالث : أ

 وهو اختيار ابن القيم فِ الهدي .
 . ولَ يكن ] أي النبي [ يجلس يقرأ عند القبر ، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم قال ابن القيم : 

 علمنا بعد الدفن أن ندعو له بالمغفرة والثبات ، ولَ يعلمنا التلقين . ولأن النبي 
 التلقين .ولا يعرف عن أحد من الصحابة فعل 

 ? ما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول 
أولا  : أن الحديث الوارد حديث ضعيَ ، فهو لا يصح ، وإذا كان كذلك فلا يصح الاعتماد عليه أو العمل به مطلقا  ، فقول 

ن هذا الحديث النووي أو غيْه بأن الحديث الضعيَ يستأنس به ، وذلك فِ أحاديث الفضائل والتُغيب والتُهيب ، مردود بأ
 ضعيَ ، وضعفه شديد ، بل هو موضوع فِ نظر بعض الأئمة .

ثانيا  : وأما جعل حديث ) واسألو له التثبيت ( شاهدا  لحديث التلقين ، فهذا غيْ صحيح ، لأن حديث ) اسألوا له التثبيت ( 
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دار ما ينحر الجزور لا شهادة فيه على ليس فيه إلا الدعاء للميت ، وكذلك أثر عمرو بن العاص وأمره بالوقوف عند قبره مق
 التلقين .

ثالثا  : وأما قولهم : إن هذا العمل عليه الناس أو عليه عمل أهل الشام ، فهذا لا حجة فيه ، بل قول الإمام أحمد : ما رأيت 
اختيارات ابن تيمية  –تاب أحكام المقابر ] كام ، دليل على أن المسألة مبتدعة ، وأنِا لَ تكن فِ القرون المفضلة . أحدا  يفعله إلا أهل الش

 ه  [ .1433/  5/  16] .الفقهية [ 

رَةَ قاَلَ  -21   فأَتَاَهُ رجَُلٌ فأََخْبـَرَهُ أنََّهُ تَـزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنَْصَارِ فَـقَالَ لهَُ رَسُولُ اللََِّّ   كُنْتُ عِنْدَ النَّبي ِ ) عَنْ أَبِِ هُرَيْـ
هَاأنََظَرْتَ إِلَ » هَا فإَِنَّ في »قاَلَ لَا. قاَلَ «. يـْ    .أَعْيُنِ الأنَْصَارِ شَيْئًا فاَذْهَبْ فاَنْظُرْ إِليَـْ

---------- 
اختلَ فِ المراد بقوله ) شيئا  ( فقيل : عمش ، وقيل : صغر ، قال الحافظ : الثان وقع فِ   ( عُيُونِ الأنَْصَارِ شَيْئاً  فإَِنَّ في ) 

 فِ مستخرجه ، فهو المعتمد . رواية أبي عوانة
 رجل للمرأة التي يريد أن يَطبها وأن ذلك مستحب .جواز نظر ال الحديث دليل على -1

م كَراَهَته ، اضِي عَنْ قَ وْ وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبي حَنِيفَة وَسَائرِ الْكُوفِيِ يَن وَأَحْمَد وَجَماَهِيْ الْعُلَمَاء ، وَحَكَى الْقَ قال النووي : 
 ) نووي ( .  . ثوَهَذَا خَطأَ مُخَالَِ لِصَريِحِ هَذَا الحَْدِي

 ،ا استحب أن ينظر إليها لئلا يندم، وفِ وجه: لا يستحب هذا النظر بل هو مباحنكاحه إذا رغب فِ ()روضة الطالبين وقال
 .والصحيح الأول للأحاديث 

 تقديْ النظر إلى من يريد نكاحها ، وهو ق        ول جماهيْ العلماء .: دلت الأحاديث على أنه ينُدب  وقال الصنعاني
 لحديث الباب . -أ
نِكَاحِهَا إِذَا خَطَبَ أَحَدكُُمُ الْمَرْأةََ ، فإَِنِ اسْتَطاَعَ أنَْ يَ نْظرَُ إِلَى مَا يدَْعُوهُ إِلَى ) : قاَلَ رَسُولُ اِلله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ  -ب
هَا مَا دَعَانِ إِلَى نِكَاحِهَالْيَ فْعَلْ، قاَلَ ف َ  بَاأُ لَهاَ حَتىا رأَيَْتُ مِن ْ َُ  هذا لفظ أبي داود  .ا (وَتَ زَوُّجِهَا فَ تَ زَواجْتُ هَ  : فَخَطبَْتُ جَاريِةَ  فَكُنْتُ أَ
نَكُمَ )  عَنِ الْمُغِيْةَِ بْنِ شُعْبَةَ أنَاهُ خَطَبَ امْرَأةَ  فَ قَالَ النابىُّ  -ج هَا فإَِناهُ أَحْرَى أَنْ يُ ؤْدَمَ بَ ي ْ  ا ( هذا لفظ التُمذي .انْظرُْ إِليَ ْ
بَاأُ لَهاَخَطبَْتُ امْرَأةَ  ) ، قاَلَ عَنْ مُحَمادِ بْنِ مَسْلَمَةَ  -د َُ هَا ، فَجَعَلْتُ أَ نْتَ : أتََ فْعَلُ هَذَا وَأَ فِِ نََْلٍ لَهاَ، فَقِيلَ لهَُ ، حَتىا نَظَرْتُ إِليَ ْ

عْتُ رَسُولَ اِلله ؟ فَ قَالَ صَاحِبُ رَسُولِ اِلله  ( ابأَْسَ أَنْ يَ نْظرَُ إِليَ ْهَ  ، فَلاَ لْبِ امْرئٍِ خِطْبَةَ امْرَأةٍَ : إِذَا ألَْقَى اللَّاُ فِ ق َ يَ قُولُ  : سمَِ
 رواه ابن ماجه .

 ن يؤُدم بينكما ( .علل الحكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ) فإنه أحرى أ ولأن النبي -ه  
 الصحيح أن النظر يكون بعد العزم وقبل الِخطبة .-2

 قال ابن تيمية : ينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة .
 ويدل لذلك :

 ... ( .إِذَا ألَْقَى اللَّاُ فِِ قَ لْبِ امْرئٍِ خِطْبَةَ امْرَأةٍَ حديث محمد بن مسلمة السابق ) -أ
الحديث رتب الإذن بالنظر بِجرد الإلقاء فِ القلب ، والإلقاء يكون قبل الخطبة ، مما يدل على أن وقت النظر بعد ففي هذا 

 العزم وقبل الخطبة .
 فِ قوله ) إذا خطب أحدكم المرأة ... ( أي : إذا أراد أن يَطب . حديث جابر -ب
بة ، لأنه لو خطب امرأة ثم نظر إليها ولَ تعجبه وتركها ، فهذا يؤثر وأيضا  من أجل أن يقُدِمَ أو يحجِم ، ولا يكون بعد الخط -ج 
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 عليه وعليها .
 لا يشتُط رضا المخطوبة فِ النظر ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، ينظر إليها ولو لَ ترض . -3

 فهو قول الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية .
ك وَأَحْمَد وَالجُْمْهُور أنَاهُ لَا يُشْتَ رَط فِ جَوَاز هَذَا الناظَر رضَِاهَا ، بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِ غَفْلَتهَا ، ثُما مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِ  قال النووي : ...

مَالِك روَِايةَ ضَعِيفَة أنَاهُ لَا  رةَ . وَعَنْ وَمَنْ غَيْْ تَ قَدُّم إِعْلَام ، لَكِنْ قاَلَ مَالِك : أَكْرَه نَظَرَهُ فِ غَفْلَتهَا مَخَافةَ مِنْ وُقوُع نَظَره عَلَى عَوْ 
هَا إِلاا بإِِذْنِِاَ ، وَهَذَا ضَعِيَ لِأَنا النابي   قَدْ أذَِنَ فِ ذَلِكَ مُطْلَق ا ، ولََْ يَشْتَُِط اِسْتِئْذَانِاَ ، وَلِأنَ اهَا تَسْتَحْيِي غَالبِ ا مِنْ  يَ نْظرُ إِليَ ْ

ذْن ، وَلِأَنا فِ ذَلِكَ ت َ  رُ الْإِ اَ رَآهَا فَ لَمْ تُ عْجِبهُ فَ يَت ْ  .  ) نووي ( .كهَا فَ تَ نْكَسِر وَتَ تَأَذاى غْريِر ا ، فَ رُبِا
 رواه أحمد ( تعلم، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا خطب أحدكم امرأة إذا) : قال لحديث أبي حميد قال -أ

 . إلى نكاحها وتزوجها ، فتزوجتها(فكنت أُبأ لها حتى رأيت منها ما دعان، ... فخطبت جاريةالسابق وفيه ) –وحديث جابر 
بأ جابر فِ الحديث  ففي هذين الحديثين دلالة على جواز النظر بدون رضاها وإعلامها ، للتصريح بذلك فِ الحديث الأول ، وُ

 ط إعلامها قبل النظر .الثان ، ولو كان النظر بإعلامها لما احتاج إلى ذلك ، مما يدل على عدم اشتُا
 على أقوال :يباح للخاطب أن يرى من مخطوبته  ما الذي اختلَ العلماء : -4

 : ينظر إلى الوجه والكفين فقط . فقيل
 وهذا مذهب الشافعي .

بة :  ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط ، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده ، وبالكفين على خصو  قال النووي
 البدن أو عدمها .

 : ينظر إلى جميع بدنِا . وقيل
 وهو قول داود .

 : ينظر إلى ما يظهر غالبا  ، كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين . وقيل
 رادإذ لا يمكن إفا  ، فِ النظر إلى جميع ما يظهر غالبإليها من غيْ علمها عُلم أنه أذن  لما أذن فِ النظر لأنه ، الراجح وهذا 

 ع ( .كشاف القنا ه . )ولأنه يظهر غالبا أشبه الوجالوجه بالنظر مع مشاركة غيْه فِ الظهور ، 
 .وهو الصحيح ورجح هذا القول الألبان ، 

 شروط النظر إلى المخطوبة : -5
 الإجابة .: أن يغلب على ظنه  أولاً 
 . : أن لا يقصد التلذذ ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع ثانياً 
 : أن لا يكون بخلوة ، لأنِا أجنبية عنه . ثالثاً 
 : أن يكون عازما  على الخطبة . رابعاً 

 ألا تكون المرأة متجملة ، لأمرين : خامساً :
 : أنه فتنة . والأمر الثاني: أنه تدليس بالنسبة للرجل ،  الأمر الأول 

  :رأة ستة" فشروط جواز النظر إلى الم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
  .أن يكون بلا خلوة الأول:
  .يحرم  لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع : أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنهالثاني
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  .الإجابة أن يغلب على ظنه الثالث:
  ا  .أن ينظر إلى ما يظهر غالب الرابع:

كان يريد أن  تيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذاالخطبة، أي: أن يكون نظره ن أن يكون عازما على الخامس:
  .يجول فِ النساء، فهذا لا يجوز

يرغب  تظهر متبرجة أو متطيبة، مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل  لأنه ليس المقصود أن ألاة ، ويَاطب به المرأس : الساد
حتى تدعوه إلى الجماع، ولأن فِ هذا فتنة،  فإن هذا تفعله المرأة مع زوجهاالإنسان فِ جماعها حتى يقال: إنِا تظهر متبرجة، 

ظهورها هكذا مفسدة عليها  لأنه إن تزوجها ووجدها على غيْ البهاء الذي كان    لأنِا أجنبية منه، ثم فِ والأصل أنه حرام
هي زوجته، ولهذا تجد بعض يب نسان أكثر مماعنها، وتغيْت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإ عهده رغب
ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء  لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنِا لا تحل  عنده امرأة من أجمل النساء، ثم ، والعياذ بالله، الناس 
يجدها على غيْ ما تصورها، الزواج  تتبهى وتزيد من جمالها، وتحسينها، ثم بعدا  شيطان يبهيها، وهي   أيضاجتمع أن ال له، فإذا

  .فسوف يكون هناك عاقبة سيئة
  على ظنه الإجابة? فإن قيل: كيف يْلب

نْ يَا لى ) نحن جعل الناس طبقات، كما قال تعاالجواب: الله سبحانه وتعالى نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ  قَسَمْنَا بَ ي ْ
وكذلك  سُخْريًِّا( ، فلو تقدم أحد الكناسين إلى بنت وزير، فالغالب عدم إجابته، اتٍ ليَِتاخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْض افَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَ 

 ( . الشرح الممتعبة .  ) عدم الإجا إنسان كبيْ السن زَمِن، أصم، يتقدم إلى بنت شابة جميلة، فهذا يغلب على ظنه
 ز تكرار النظر للمخطوبة ؟هل يجو  -6
، ما دام متُددا  ويهدف للوصول إلى  للخاطب أن ينظر للمخطوبة ، ويجلس معها ، ويحادثها ، ولو تكرر ذلك أكثر من مرة يجوز

  . أن يكون ذلك دون خلوة ، وفِ حدود الكلام المباح والمعتاد قناعة تامة ، وقبَول كلٍ  منهما بالآخر ، شريطة
  . الأصل وهو تحريْ النظر إليها ، لأن سبب الإباحة قد زالعدمها ، رجع الحكم إلى  فإذا جزم بالخطبة أو

نِكَاحِهَا ،  الْمَرْأةََ ، فإَِنْ اسْتَطاَعَ أَنْ يَ نْظرَُ إِلَى مَا يدَْعُوهُ إِلَى  ) إِذَا خَطَبَ أَحَدكُُمْ ى هذا قوله عليه الصلاة والسلام ويدل عل
 فَ لْيَ فْعَلْ(. 

حها ، فلينظر مرة ثانية ، كان فِ أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكا النظر إليها ... فإذا يجوز أن يكرر: قال الشيخ ابن عثيمين 
 ( .الممتع  ة . ) الشرحوثالث

المرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ... ، فإذا كان الكلام  يجوز للرجل إذا أراد خطبة: وقال الشيخ ابن باز 
 ا . يريد خطبته المسكن وسيْتها ، حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كانفيما يتعلق بالزواج و  معها
َ ( هيةالموسوعة الفق)وفِ  بأَِوال  ، إِذْ لَا يَحْصُل الْغَرَضُ غَالبِ ابَ عْدَ النِ كَاحِ  ، فَلَا يَ نْدَمُ هيئتها يَجُوزُ تَكْراَرُ الناظَرِ إِنِ احْتَاجَ إلِيَْهِ ليَِتَبَ ينا
 .ةنَظْرَ 

 :فوائد 
  الصورة لا تقوم مقام النظر ، لأن التصوير حرام ، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة ، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو

 عليه .
  ر .وموضع النظ مجمع المحاسن ، .. ولا خلاف بين أهل العلم فِ إباحة النظر إلى وجهها: قال أبو الفرج المقدسي 
  تحريْ ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوةالنظر فبقيت على ال ولا يجوز له الخلوة بها لأنِا مُحر مة ، ولَ يرَد الشرع بغيْ :قال ابن قدامة 
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 نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة .  ة فإن ثالثهما الشيطان ( ولا ينظر إليهاأمر اقال ) لا يَلون رجل ب ، فإن النبي مواقعة المحظور
وله أن يرد د النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود ،  ة عن طريق لذ نظر إلى الوجه ، ولا يكونقال أحمد فِ رواية صالح : ي

 لك .يحصل إلا بذ لا
 يتزوجها أم لا ? يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل هل-

  : لا أرى هذاالجواب : 
  . يْه فِ النظر إليهاغ لأنه قد يشاركه أولا :
 ا  .ده مختلَ تمام          رآها الإنسان فإذا شاهد المصوار وج ، فكم من صورة ا  لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تمام ثانيا :
 ( )ابن عثيمين. . والله أعلمولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاءالصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة  أنه ربِا تبقى هذه ثالثا :

 : وسئل الَّيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخْوبة فقال 
اسمه فِ  خاتم ، والخاتم فِ الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب دبلة الخطوبة عبارة عن 

ب الارتباط بين الزوجين ، ففي منهما أن ذلك يوج الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها فِ الخاتم الذي تعطيه إياه زعما  
يتولى  لأنِا تعل ق بِا لا أصل له شرعا  ولا حس ا  ، كذلك أيضا  لا يجوز فِ هذا الخاتم أن هذه الحال تكون هذه الدبلة محر مة ،

    . تكون زوجة إلا بعد العقد الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنِا لَ تكن زوجه بعد ، فهي أجنبي ة عنه ، إذ لا
رَةَ قاَلَ عَ  -22 رَ أُمِ هِ فَـبَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَـقَالَ   زاَرَ النَّبيُّ ) نْ أَبِِ هُرَيْـ ْْفِرَ لَهاَ فَـلَمْ يُـؤْذَنْ  اسْتَأْذَنْتُ رَبِِ  في » قَـبـْ أَنْ أَسْتـَ

تُهُ في  لي  رَهَا فأَُذِنَ لي  وَاسْتَأْذَنْـ رُ الْمَوْتَ فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِ  أَنْ أَزُورَ قَـبـْ    . نّـَهَا تذُكَِ 
فَـوْقَ ثَلَاثٍ  ي ِ نَـهَيْتُكُمْ عَنْ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ فَـزُورُوهَا وَنَـهَيْتُكُمْ عَنْ لُحوُمِ الَأضَاحِ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :قاَلَ . بُـرَيْدَة وعن  -23

   . الَأسْقِيَةِ كُلِ هَا وَلَا تََّْرَبوُا مُسْكِرًا سِقَاءٍ فاَشْرَبوُا في   في فأََمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَـهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ 
---------- 

 ( أي : طلبت منه الإذن ، وكان ذلك عام الفتح . اسْتَأْذَنْتُ رَبِِ  ) 
ْْفِرَ لَهاَ)   ( أي : أطلب لها أن يغفر ذنوبها . أَنْ أَسْتـَ
 رة .( لأنِا كاف فَـلَمْ يُـؤْذَنْ لي ) 
رَهَا)  تُهُ فِِ أَنْ أَزُورَ قَـبـْ  ( وكان بالأبواء ، بين مكة والمدينة . وَاسْتَأْذَنْـ
 أول الأمر .  وَنَـهَيْتُكُمْ ) 
 ( أي : عن ادخارها وإمساكها . ي ِ عَنْ لُحوُمِ الَأضَاحِ ) 
 ( أي : لحومها مطلقا  . فأََمْسِكُوا مَا بَدَا) 
 . فِ الماء يعن إلقاء التمر والزبيب وغيْهما من الحلاو : أي    وَنَـهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ ) 
بخلاف سائر الظروف ، فإنِا ، ب الماء حارا ، فلا يصيْ مسكرا عن قري قربة ، فإنه جلد رقيق لا يجعل  :أي  سِقَاءٍ  إِلاَّ في ) 

 كرا فقال ) فاشربوا فِ الأسقية ( يصر مسكل ظرف ، ما لَ تجعل الماء حارا فيصيْ النبيذ مسكرا ، فرخ  لهم شرب النبيذ من
 ( . كُلِ هَا وَلاَ تَشْرَبوُا مُسْكِر اأي الظروف والأوان )  

 هذه الأحاديث دليل على استحباب زيارة القبور للرجال . -1
 وهذا مذهب جماهيْ العلماء ، بل نقل بعضهم الإجماع كالنووي .

والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور ، وهو قول العلماء كافة   نقل اتفقت نصوص الشافعي   :قال النووي رحمه الله
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خ . ) هيا عنها أولا  ثم نسالعبدري فيه إجماع المسلمين ، ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وكانت زيارتها من
 المجموع ( .

إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا أمر مجتمع عليه للرجال ، فِ هذا الحديث من الفقه :  : قال ابن عبد البر رحمه اللهو 
( .    ةأنه قال: )كنت نِيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنِا تذكر الآخر  ومختلَ فيه للنساء وقد ثبت عن النبي 

 ) التمهيد ( .
 ومن أمره . النبي  دليل على استحباب زيارة القبور من فعل فِ أحاديث الباب

 والشعبي .، والنخعي ، وهناك خلاف لبعض السلَ ، فكره زيارة القبور ابن سيْين 
 وهذا قول ابن حزم . –يعني فِ العمر  –مستحبة وهي فرض ولو مرة وقيل : 
 سبب النهي عن الزيارة فِ أول الأمر ؟ -2

فلما استقرت قواعد ،ربِا كانا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل ف، لقرب عهدهم من الجاهلية  وكان النهي أولا  :  قال النووي
 ا  .ولا تقولوا هجر : بقوله  واحتاط ، بيح لهم الزيارة ، أهرت معالمه تشوا، حكامه أوتمهدت ، سلام الإ

قلوبهم أذن لهم فِ فلما تمكن التوحيد فِ ، نِى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة  قد  وكان رسول الله:  وقال ابن القيم
فمن زارها على غيْ الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غيْ  ا  ،ونِاهم أن يقولوا هجر ، زيارتها على الوجه الذي شرعه 

  .وفعلا   الشرك عندها قولا  ومن أعظم الهجر : ، مأذون فيها 
 صفة الزيارة الشرعية : -3
 : فمقصودها ثلاثة أشياء :زيارة الموحدين قال ابن القيم :  
( عند التُمذي زوروا القبور فإنِا تذكركم الآخرة ) إلى ذلك بقوله :   الاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبيتذكر الآخرة و  أحدها : 

رُ الْمَوْتَ )  –كما فِ حديث الباب   –، وعند مسلم     . فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِنّـَهَا تُذكَِ 
كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه فإذا زار الحي ،  إلى الميت وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه  الإحسان الثاني : 

فإذا زاره وأهدى إليه هدية ، لأنه قد صار فِ دار قد هجر أهلها إخوانِم وأهلهم ومعارفهم ، فرح بزيارته وسر بذلك فالميت أولى 
للزائرين  ولهذا شرع النبي، اد بذلك سروره وفرحه كما يسر الحي بِن يزوره ويهدي له : من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازد

 ولَ يشرع أن يدعوهم ولا أن يدعوا بهم ولا يصلي عندهم ، أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقط 
 ر .فيحسن إلى نفسه وإلى المزو  ل لرسو السنة والوقوف عند ما شرعه اإحسان الزائر إلى نفسه باتباع الثالث :  
 الحكمة من زيارة القبور ، وهي : -4
 .العبرة والاتعاظ -أ
 رواه التُمذي .لقوله : ) تذكر الآخرة (  

 كما عند مسلم .) تذكر الموت (  ولقوله 
 ولقوله ) وتزهد فِ الدنيا ( كما عند ابن ماجه .

 وانتفاع الميت بالدعاء والاستغفار له . -ب
 ليس لزيارة القبور وقت معين .-5

 وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل فِ زيارة القبور أن يكون يوم الجمعة .
 ) من زار قبر والديه أو أحدهما فِ كل جمعة مرة غفر له وكتب بارا  ( .وهو حديث ضعيَ . واستدل هؤلاء بحديث 
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 إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة . وقالوا :
 أن زيارة القبور ليس لها وقت معين لا يوم ولا وقت ، بل ظاهر الحديث التي فيها الأمر بزيارة القبور ، لَ تحدد صحيحلكن ال

 زمنا  ولا قوتا  .
 فضعيَ لا يصح ، ومثل هذا الحديث لا يصلح الاعتماد عليه ولا العمل به مطلقا  . وأما الحديث
فهذا القول لا دليل عليه سوى بعض الأخبار والمنامات ، ومن المقرر عند ، الجمعة إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم  وأما قولهم 

 أهل العلم أن الاحتجاج بالمنامات لا يصح لإثبات الأحكام الشرعية .
 اختلَ العلماء فِ حكم زيارة القبور للنساء على أقوال : -6

 أنِا حرام .القول الأول : 
 ن القيم .وتلميذه اب، وهذا اختيار ابن تيمية 

 لعن زوارات القبور ( رواه التُمذي . لحديث أبي هريرة ) أن رسول الله  -أ
 زائرات القبور ( رواه التُمذي . ولحديث ابن عباس قال ) لعن رسول الله -ب
 زوارات القبور ( رواه ابن ماجه . ولحديث حسان بن ثابت قال ) لعن رسول الله -ج
إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها ، فلما توسط الطريق  ) بينمت نحن نسيْ مع رسول الله وعن عبد الله بن عمرو قال  -د

قال لها : ما أخرجكِ من بيتك يا فاطمة ؟ قالت : أتيت أهل هذا  وقَ حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة بنت رسول الله 
الت : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر البيت فتُحمت إليهم وعزيتهم بِيتهم ، فقال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ ق

فِ ذلك ما تذكر ؟ فقال : لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ( رواه أبو داود ، والكدى هي القبور هكذا 
 فسرها بعض الرواة .

ان ذلك مستقرا  عند الصحابة ، يدل عليه وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن المرأة لا يجوز لها أن ُرج إلى القبور ، وقد ك
 قول فاطمة : : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر فِ ذلك ما تذكر ، تعني من النهي عن ذلك .

 إباحة زيارة النساء للقبور .القول الثاني : 
 وهذا مذهب الجمهور .

 . بالجواز قطع الجمهور  قال النووي : 
 على امرأة تبكي عند قبر ، فقال لها : اتقي الله واصبري ... ( . النبي  ديث أنس قال : ) أتىلح -أ

 . لَ ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة  وموضع الدلالة من الحديث أنه  قال الحافظ : 
 ) كنت نِيتكم عن زيارة القبور فزوروها ( . ولحديث بريدة السابق  -ب

 عام ، فيدخل فيه النساء .أن الخطاب :  وجه الدلالة
 . هو قول الأكثر ، ومحله إذا أمنت الفتنة قال الحافظ :

ى أهل الديار من المؤمنين ) قالت : كيَ أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قول : السلام علوبحديث عائشة الطويل ، وفيه -ج
 .رواه مسلم  ... ( 

 لى جواز زيارة المقابر للنساء .لعائشة هذا الدعاء يدل ع وتعليم النبي قالوا : 
، فَ قُلْتُ لَهاَ : ياَ أمُا الْمُؤْمِنِيَن، مِنْ أيَْنَ أقَْ بَ لْتِ ؟ قاَلَتْ : ذَاتَ يَ وْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ  أَنا عَائِشَةَ أقَْ بَ لَتْ )للَّاِ بْنِ أَبي مُلَيْكَةَ : عَنْ عَبْدِ ا -د

، تْ : نَ عَمْ، كَانَ قَدْ نَ هَىنَ هَى عَنْ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ؟ قاَلَ  أَبي بَكْرٍ ، فَ قُلْتُ لَهاَ : ألَيَْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّاِ  مِنْ قَ بْرِ أَخِي عَبْدِ الراحْمَنِ بْنِ 
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 ا ( رواه الحاكم .ثُما أمُِرَ بِزيِاَرَتهَِ 
 أنه مكروه .القول الثالث : 

 وهذا مذهب الحنابلة .
 باع الجنائز ولَ يعزم علينا ( .) نِينا عن ات لحديث أم عطية 

 والزيارة من جنس الاتباع ، فيكون كلاهما مكروها  غيْ محرم .قالوا : 
 القول الأول .والراجح 

 وأما الإجابة عن أدلة من قال بالإباحة :
 فيجاب عنه :رأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ... ( ممر  با أما حديث أنس أن النبي -أ

لَ يقر  المرأة على فعلها ، بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نِى عنه ، ومن جملتها النهي عن زيارة  بي أن الن
 القبور ، ففي هذا إنكار قعودها عند القبر ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

لَ ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر ، ولو كانت  ه : احتج به على جواز زيارة النساء للقبور ، فإن قال ابن ابن القيم
 . قد أمرها بتقوى الله والصبر ، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء حراما  لبين  لها حكمها ، وأجيب عن هذا بأنه 

 ما أن تكون دالة على الجواز فلا أن هذه القضية لا يعلم هل كانت قبل أحاديث المنع من زيارة النساء للقبور أو لا ؟ وهي إ
دلالة على تأخرها عن أحاديث اللمنع ، أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها ، وعلى الجواز على 

 التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ، ولا يمكن دعوى نسخها بها .

 فيجاب عنه :ها ( : ) كنت نِيتكم عن زيارة القبور فزورو  أما قول النبي  -ب
أنه خطاب للرجال دون النساء ، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مخت  بالذكور بأصل الوضع فلا يدخل فيه النساء ، وهذا هو 

 المذهب الصحيح المختار فِ الأصول . 

 فالإذن لا يتناول النساء فلا يدخلن فِ الحكم الناسخ . وعلى هذا
 فيجاب عنه :لى أهل الديار ... ( أما حديث عائشة : ) قول : السلام ع -ج
  بأن الحديث لا دلالة فيه على جواز زيارة القبور للنساء ، لأن الحديث إنما سيق لتعليم السلام على أهل القبور دون إباحة

لزم من الزيارة للنساء ، وقد تمر المرأة على أهل القبور فِ مسيْ لها من غيْ قصد الزيارة فتحتاج إلى التسليم عليهم ، فلا ي
 تعليمه لهن إباحة الزيارة قصدا  .

  أن هذا التعليم من النبي . لعائشة يحتمل أن يكون قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد لزو ارات القبور 

 وأما حديث عائشة فِ زيارة قبر أخيها ، فيجاب عنه : -د
 لدعاء له . أنِا لَ ُرج إليه للزيارة ، وإنما خرجت للحج فمرت بقبره فوقفت عليه ل

  ومنها أنه على فرض أنِا قصدت الزيارة ، فهو اجتهاد منها رضي الله عنها لا يعارض الأخبار الثابتة التي وردت فِ نِي
 النساء عن زيارة القبور.

 اصة ، فهو كقوله ومنها أن قولها : ) كَانَ قَدْ نَ هَى ، ثُما أمُِرَ بِزيِاَرَتِهاَ ( خبر عام ، لَ تتعرض فيه لحكم زيارة النساء خ  :
 .( رواه مسلم فَ زُورُوهَا كنت نَ هَيْتُكُمْ عَنْ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ )
اَ قَدِمَتْ مَكاة للِْحَجِ  ، فَمَراتْ عَلَى قَ بْر أَخِيهَا فِ طَريِقهَا ، فَ وَقَ فَتْ عَلَيْهِ ، وَهَ   : قال ابن القيم رحمه الله  ذَا لَا بأَْس ... وَعَائِشَة إِنما

رَ أنَ اهَا عَدَلَتْ إِليَْهِ وَقَصَدَتْ  اَ الْكَلَام فِِ قَصْدهنا الْخرُُوج لزِيِاَرةَِ الْقُبُور ، وَلَوْ قُدِ   زيِاَرتَه ، فَهِيَ قَدْ قاَلَتْ " لَوْ شَهِدْتُك لَمَا بِهِ ، إِنما
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نْدهَا : أَنا النِ سَاء لَا يُشْرعَ لَهنُا زيِاَرةَ الْقُبُور ، وَإِلاا لََْ يَكُنْ فِ قَ وْلهاَ ذَلِكَ زُرْتُك " ، وَهَذَا يدَُل  عَلَى أنَاهُ مِنْ الْمُسْتَ قَر  الْمَعْلُوم عِ 
هَا ثُما أمََرَ بِزيِاَرَتِهاَ " : ... لَوْ صَحا   فَهِ  هَقِيِ  ، وَقَ وْلهاَ " نَ هَى عَن ْ لَ غَيْْهَا مِنْ دُخُول النِ سَاء ، يَ تأََوالَتْ مَا تأََوا مَعْنى  . وَأمَاا روَِايةَ الْبَ ي ْ

اَ يَكُون مَقْبُولا  ، حَيْثُ لَا يُ عَارضِ عَارَضَهُ  هُ مَا هُوَ أقَْ وَى مِنْهُ ، وَهَذَا قَدْ وَالحُْجاة فِ قَ وْل الْمَعْصُوم ، لَا فِ تأَْوِيل الرااوِي ، وَتأَْوِيله إِنما
 .ع .     ) تهذيب السنن ( أَحَادِيث الْمَنْ 

  عن حديث ) لعن زائرات القبور   ?) القائلون بعدم التحريم   بما أجاب بعض العلماء 
 أن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة بدلالة قوله ) زو ارات ( ، وهذا لا يتناول الزائرة من غيْ إكثار للزيارة .

فة من المبالغة ، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع قال القرطبي : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الص
 حق الزوج والتبرج ، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك .

حاديث الباب المتعارضة فِ : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده فِ الجمع بين أ    وكان بعد سياق كلام القرطبي وقال الش
 .الظاهر

 لكن يجاب عن هذا :
أنه قد ورد فِ حديث ابن عباس لفظ ) زائرات ( ، وفِ هذا اللفظ زيادة علم ، حيث إنه يصدق على الزائرة مرة واحدة  أولا  :

 فيؤخذ به .
 .باب فتح يَصه  ما يقال : فتحت الأبواب ، إذا لكلثانيا  : أن لفظ ) الزو ارات ( قد يكون لتعددهن ، ك

 وأجابوا أيضاً :
ا لعن زوارات القبور محمولة على ما إذا كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح ، وأما أن هذه الأحاديث التي فيه 

 إذا كانت الزيارة للاعتبار من غيْ نوح ولا تعديد فلا يحرم عليهن ذلك .
 لكن يجاب عن هذا :

 : أن هذا التأويل أو الحمل للحديث لا دليل عليه . أولاً 
فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي  –والحكمة هنا غيْ مضبوطة  –ساء إذا كانت مظنة وسببا  للأمور المحرمة : أن زيارة الن ثانياً 

يفضي إلى ذلك ، ولا التمييز بين نوع ونوع ، ومن أصول الشريعة ، أن الحكمة إذا كانت خفية ، أو غيْ منتشرة ، علق الحكم 
 بِظنتها فيحرم هذا الباب سدا  للذريعة .

 بأن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد .بوا أيضاً : وأجا
 ويجاب عن هذا :

أن كل من تُكل م فيه من رجال الإسناد قد عد له طائفة من العلماء ، وإذا كان الجارح والمعدل من الأئمة ، لَ يقبل الجرح  أولًا :
 إلا مفسرا  ، فيكون التعديل مقدما  على الجرح المطلق .

مِذِيِ  وَغَيْْهِِ ولََْ يَكُنْ ثْلِ هَؤُلَاءِ يدَْخُلُ فِ الحَْسَنِ الاذِي يَحْتَجُّ بِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فإَِذَا صَحاحَهُ مَنْ صَحاحَهُ كَالتُ ِْ حَدِيثَ مِ أن  ثانياً :
 فِيهِ مِنْ الجَْرحِْ إلاا مَا ذكُِرَ كَانَ أقََلا أَحْوَالهِِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الحَْسَنِ .

رجَِالُ هَذَا ليَْسَ رجَِالَ هَذَا فَ لَمْ أنَْ يُ قَالَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ : أَحَدُهُماَ عَنْ ابْنِ عَبااسٍ وَالْآخَرُ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ وَ  لثاً : ثا
سْنَادَيْنِ مَنْ يُ ت اهَمُ  َُ مِنْ جِهَةِ سُوءِ الْحفِْظِ وَمِثْلُ هَذَا حُجاةٌ بِلَا ريَْبٍ  يأَْخُذْهُ أَحَدُهُماَ عَنْ الْآخَرِ وَليَْسَ فِ الْإِ اَ التاضْعِي  باِلْكَذِبِ وَإِنما

 حكام الشرعية .إثبات النسخ فِ الأ -7
 على المسلم أن يعمل بالأسباب التي تذكره بالآخرة ولقاء الله . -8
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 م الاستعداد للآخرة .التحذير من نسيان الموت ، فإن ذلك يؤدي إلى الإهمال وعد -9
 فضل الزهد فِ الدنيا . -10
اَ قاَلَ الناقِيِْ . قاَلَ شُعْبَةُ وَرُبِاَ قال النووي : فِ حديث وفد عبد قيس ) -11 ا وَنَ هَاهُمْ عَنِ الدُّبااءِ وَالْحنَْتَمِ وَالْمُزَفاتِ . قاَلَ شُعْبَةُ وَرُبِا

 ( . قاَلَ الْمُقَيْاِ 
النهي عن هذه الأربع فهو أنه نِي عن الانتباذ فيها ، وهو أن يجعل فِ الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما قال : وأما معنى 

ليحلو ويشرب ، وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها ، فيصيْ حراما  نجسا  ، وتبطل ماليته ، فنهي عنه لما فيه 
إسكاره من لَ يطلع عليه ، ثم إن هذا النهي كان فِ أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة أن  من إتلاف المال ، ولأنه ربِا شربه بعد

قال : كنت نِيتكم عن الانتباذ إلا فِ الأسقية ، فانتبذوا فِ كل وعاء ولا تشربوا مسكرا  رواه مسلم ، هذا الذي ذكرناه  النبي 
 طابي : القول بالنسخ هو أصح الأقاويل . من كونه منسوخا  هو مذهبنا ومذهب جماهيْ العلماء ، قال الخ

: هو المزف ت ،  والمقَُير  ، : الجذع ينقر وسطه  والنقير، : جِرار خضر  والحنتم، : بضم الدال قال النووي : هو القرع اليابس ، أي الوعاء منه  ونهاهم عن الدباء
 وهو المطلي بالقار .

 ق ثلاث منسوخة ، وهذا ما عليه عامة أهل العلم .أن أحاديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فو  -12
 وقد وردت أحاديث تنهى عن الإدخار :

 ث ( نِاكم عن أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلا إن رسول الله ل ) أنه صلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقاكحديث علي 
 ث ( .نِى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلا أن رسول الله ) وعن ابن عمر 

 ن هذه الأحاديث منسوخة .لك
 ( . فأََمْسِكُوا مَا بدََا لَكُمْ ) لحديث الباب  -أ
 ( رواه مسلم .كُلُوا وَتَ زَوادُوا وَاداخِرُوا   :أنَاهُ نَ هَى عَنْ أَكْلِ لحُُومِ الضاحَاياَ بَ عْدَ ثَلَاثٍ ثُما قاَلَ بَ عْدُ )   عَنْ جَابِرٍ عَنِ النابي ِ و  -ب

ََ الْعُلَمَاء فِ الْأَخْذ بِهذَِهِ الْأَحَادِيث قَ قال النووي :   .الَ الْقَاضِي : وَاخْتَ لَ
هَا بَ عْد ثَلَاث ، وَإِنا حُكْم التاحْريْ باَقٍ كَمَا    .قاَلهَُ عَلِي  وَابْن عُمَرفَ قَالَ قَ وْم : يَحْرُم إِمْسَاك لحُُوم الْأَضَاحِي  وَالْأَكْل مِن ْ
مْسَاك بَ عْد الثالَاث ، وَالن اهْي مَنْسُوخ بِهذَِهِ الْأَحَادِيث الْمُصَر حَِة باِلناسْخِ وَقاَلَ جَماَهِيْ الْعُ   لَا سِيامَا حَدِيث لَمَاء : يُ بَاح الْأَكْل وَالْإِ

 .نَسْخ السُّناة باِلسُّناةِ  بُ رَيْدَةَ ، وَهَذَا مِنْ 
 .لتاحْريْ لعِِلاةٍ فَ لَماا زاَلَتْ زاَلَ   لحَِدِيثِ سَلَمَة وَعَائِشَة وَقاَلَ بَ عْضهمْ : ليَْسَ هُوَ نَسْخ ا ، بَلْ كَانَ ا

ل تلِْكَ ، وَلَكِنْ لَا يَحْرُم ، قاَلُوا : وَلَوْ وَقَعَ مِثْ وَقِيلَ : كَانَ الن اهْي الْأَوال للِْكَراَهَةِ لَا للِتاحْريِِْ ، قاَلَ هَؤُلَاءِ : وَالْكَراَهَة باَقِيَة إِلَى الْيَ وْم  
 .الْعِلاة الْيَ وْم فَدَفاتْ دَافاة وَاسَاهُمْ النااس ، وَحَملَُوا عَلَى هَذَا مَذْهَب عَلِي  وَابْن عُمَر 

لْأَكْل إِلَى مَتَى شَاءَ لِصَريِحِ لَاث ، وَاوَالصاحِيح نَسْخ الن اهْي مُطْلَق ا ، وَأنَاهُ لََْ يَ بْقَ تَحْريْ وَلَا كَراَهَة ، فَ يُبَاح الْيَ وْم الِادِ خَار فَ وْق ثَ  
 .   ) نووي ( .حَدِيث بُ رَيْدَةَ وَغَيْْه وَاللَّاُ أعَْلَم 

عن ادخار لحوم الأضاحي فِ أول الأمر كان لحكمة جليلة، وهي سد حاجة الفقراء من الأعراب بالتصدق  إن نِي النبي -13
 -رضي الله عنهما  -عندما سألها ابن عباس  -رضي الله عنها  -عليهم من لحوم الأضاحي، وهذا ما وضحته السيدة عائشة 
 فأجابت بأن النهي كان بسبب الدافة، وأن العلة قد زالت.
قاَلَ عَبْدُ اللَّاِ بْنُ (  ثٍ عَنْ أَكْلِ لحُُومِ الضاحَاياَ بَ عْدَ ثَلاَ  نَ هَى رَسُولُ اللَّاِ ) عَنْ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ أَبِِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ وَاقِدٍ قاَلَ 

عْتُ عَائِشَةَ تَ قُولُ  دَفا أهَْلُ أبَْ يَاتٍ مِنْ أهَْلِ الْبَادِيةَِ حِضْرةََ الَأضْحَى زَمَنَ رَسُولِ : أَبِِ بَكْرٍ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لعَِمْرةََ فَ قَالَتْ صَدَقَ سمَِ
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فَ لَماا كَانَ بَ عْدَ ذَلِكَ قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّاِ إِنا النااسَ يَ تاخِذُونَ  (ث ا ثُما تَصَداقُوا بِاَ بقَِىَ اداخِرُوا ثَلاَ )  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ  اللَّاِ 
هَا الْوَدَكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ  لحُُومُ الضاحَاياَ بَ عْدَ ثَلَاثٍ.  قاَلوُا نَ هَيْتَ أنَْ تُ ؤكَْلَ  (وَمَا ذَاكَ )  الَأسْقِيَةَ مِنْ ضَحَاياَهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِن ْ

اَ نَ هَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الداافاةِ الاتِى دَفاتْ فَكُلُوا وَاداخِرُوا وَتَصَداقُوا » فَ قَالَ   ( رواه مسلم .إِنما
يع  قال النووي :  ا سَي ْر ا خَفِيف ا ، وَدَفا يدَِف  بِكَسْرِ الداال ، وَدَافاة قاَلَ أهَْل اللُّغَة : ) الداافاة ( بتَِشْدِيدِ الْفَاء : قَ وْم يَسِيْوُنَ جمَِ

هُمْ الْمِصْر ، وَالْمُراَد هُنَا مَنْ وَرَدَ مِنْ ضُعَفَاء الْأَعْراَب للِْمُوَاسَاةِ .  الْأَعْراَب مَنْ يرَدِ مِن ْ
 قَ وْله : ) دَفا أبَْ يَات مِنْ أهَْل الْبَادِيةَ حَضْرَة الْأَضْحَى (

اَ تُ فْ  هِيَ  تَح إِذَا حُذِفَتْ الْهاَء فَ يُ قَال : بِفَتْحِ الْحاَء وَضَم هَا وكََسْرهَا ، وَالضااد سَاكِنَة فِيهَا كُل هَا ، وَحُكِيَ فَ تْحهَا وَهُوَ ضَعِيَ ، وَإِنما
 بِحَضَرِ فُلَان .

ناس ضعفاء ، فجاءوا دابين لضعفهم من الحاجة  وقال القرطبي : الدفيَ الدبيب ، وهو السيْ الخفي الل ين ، وكأن ه        ؤلاء
 والجوع .
 تحريْ الاستغفار للمشركين . -14
َ ما كان قال تعالى ) -أ  ( الجَْحِيمِ  أنَ اهُمْ أَصْحَابُ  لَهمُْ  للِنابيِ  وَالاذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَ غْفِرُواْ للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُاْ أوُْلِ قُ رْبَِ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَ ينا
فَ وَجَدَ عِنْدَهُ أبَاَ  ،    سبب نزولها ما جاء عن سعيد بن المسيب عَنْ أبَيِهِ قاَلَ : لَماا حَضَرَتْ أبَاَ طاَلِبٍ الْوَفاَةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّاِ و 

(. فَ قَالَ أبَوُ هَدُ لَكَ بِهاَ عِنْدَ اللَّاِ ياَ عَمِ  قُلْ لَا إلَِهَ إِلاا اللَّاُ كَلِمَة  أَشْ :) جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّاِ بْنَ أَبي أمَُياةَ بْنِ الْمُغِيْةَِ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ 
هَا عَلَيْهِ وَيعُِيدُ لَهُ تلِْكَ الْمَقَالةََ يَ عْرِضُ   رَسُولُ اللَّاِ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّاِ بْنُ أَبي أمَُياةَ : ياَ أبَاَ طاَلِبٍ أتََ رْغَبُ عَنْ مِلاةِ عَبْدِ الْمُطالِبِ ؟ فَ لَمْ يَ زَلْ 

أمََا وَاللَّاِ  )   اللَّاِ لاا اللَّاُ . فَ قَالَ رَسُولُ حَتىا قاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ آخِرَ مَا كَلامَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلاةِ عَبْدِ الْمُطالِبِ ، وَأَبَِ أَنْ يَ قُولَ لَا إلَِهَ إِ 
مَا كَانَ للِنابيِ  وَالاذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلِ قُ رْبَِ مِنْ بَ عْدِ  ل )أنَْ زَلَ اللَّاُ عَزا وَجَ فَ  (. مَا لََْ أنُْهَ عَنْكَ  نا لَكَ لَأَسْتَ غْفِرَ 

َ لَهمُْ أنَ اهُمْ أَصْحَابُ الجَْحِي  م ( .مَا تَ بَ ينا
 ولحديث الباب . -ب
 ر .وفيه النهي عن الاستغفار للكفا :  ل النووي رحمه اللهقا

   . عَلَى خَدِيَجةَ حَتَّّ مَاتَتْ   لَمْ يَـتـَزَوَّجِ النَّبيُّ )عَنْ عَائََِّةَ قاَلَتْ  -24
---------- 

 حتى ماتت ، ولها فضائل كثيْ : الحديث دليل على فضل خديجة رضي الله عنها ، حيث لَ يتزوج عليها  -1
 لًا : ولم يتزوج عليها حتّ ماتت .أو 

 كما فِ حديث الباب .
قال الحافظ ابن حجر: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنِا 

ية وثلاثين عاما ، انفردت خديجة منها عاش بعد أن تزوجها ثمان أغنته عن غيْها واختصت به بقدر ما اشتُك فيه غيْها مرتين، لأنه 
بخمسة وعشرين عاما  وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيْة ومن نكد الضرائر الذي ربِا حصل له 

 ا .هو منه ما يشوش عليه بذلك. وهي فضيلة لَ يشاركها فيها غيْه
 ثانياً : هي أول من أسلمت من النساء .

ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل : الحافظ ابن حجر:  قال
 شيء ( .من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينق  من أجورهم  ت ) أنهأجرهن، لما ثب
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 ل .الرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجوقد شاركها فِ ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى 
 : وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم .ثالثاً 

نْ سُر ي تِهِ مَاريِةََ الْقِبْطِي ةِ سَنَةَ مِ  وَهَؤُلَاءِ كُل هُمْ مِنْ خَدِيَجةَ  ولََْ يوُلَدْ لَهُ مِنْ زَوْجَةِ غَيْْهَِا . ثُم  وُلِدَ لَهُ إبْ راَهِيم باِلْمَدِينَةِ قال ابن القيم : 
ا وَمَاتَ طِفْلا  قَ بْلَ الْفِطاَمِ   . ثَماَنٍ مِنْ الهِْجْرَةِ وَبَش رهَُ بِهِ أبَوُ راَفِعٍ مَوْلَاهُ فَ وَهَبَ لهَُ عَبْد 

 : وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها . رابعاً 
الن اوْمِ فَكَانَ لَا يَ رَى رُؤْياَ إِلاا جَاءَتْ مِثْلَ   الرُّؤْياَ الصاادِقةََ فِ يىمِنَ الْوَحْ  أوَالُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ اللَّاِ ت )ففي حديث عائشة قال.

َُ بَ وَادِرهُُ حَتىا دَخَلَ عَلَى فَ رَجَعَ بِهاَ رَسُولُ اللَّاِ الحديث وفيه :  ، ...فَ لَقِ الصُّبْحِ  « .  زَمِ لُونِ  زَمِ لُونِ » خَدِيَجةَ فَ قَالَ  تَ رْجُ
قاَلَتْ لهَُ « .  يلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَ فْسِ » وَأَخْبَ رَهَا الْخبََ رَ قاَلَ « .  خَدِيَجةُ مَا لِ  يْ أَ » فَ زَمالُوهُ حَتىا ذَهَبَ عَنْهُ الراوْعُ ثُما قاَلَ لِخدَِيَجةَ 

ََ   لَا يَُْزيِكَ اللَّاُ أبَدَا  وَاللَّاِ إِناكَ لتََصِلُ الراحِمَ وَتَصْدُقُ الحَْدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلا وَتَكْسِبُ خَدِيَجةُ كَلاا أبَْشِرْ فَ وَاللَّاِ  الْمَعْدُومَ وَتَ قْرىِ الضايْ
 ( متفق عليه . نوفل ... نَ وْفَلِ بْنِ  وَتعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الحَْقِ  . فاَنْطلََقَتْ بِهِ خَدِيَجةُ حَتىا أتََتْ بهِِ وَرقَةََ بْنَ 

صِد يقَةُ الن سَاءِ خَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيلِْدٍ وَقاَمَتْ بأَِعْبَاءِ الص د يقِي ةِ وَقاَلَ لَهاَ : لَقَدْ خَشِيتُ  وَباَدَرَ إلَى الِاسْتِجَابةَِ لهَُ قال ابن القيم : 
ا ثُم  اسْتَدَل تْ بِاَ فِيهِ مِنْ الص فَاتِ الْفَاضِلَةِ وَالْأَخْلَاقِ وَالش يَمِ عَلَى أنَ  مَ  عَلَى نَ فْسِي فَ قَالَتْ لهَُ أبَْشِرْ فَ وَاَللَّ ِ  نْ كَانَ  لَا يَُْزيِكَ اللَُّ  أبَدَ 

ا فَ عَلِمَتْ بِكَمَالِ عَقْلِهَا وَفِطْرَتِهاَ أَن  الْأَعْمَالَ الص الحَِةَ وَالْأَخْلَاقَ ا لْفَاضِلَةَ وَالش يَمَ الش ريِفَةَ تُ نَاسِبُ أَشْكَالَهاَ مِنْ  كَذَلِكَ لَا يَُْزَى أبَدَ 
اَ يُ نَاسِبُهُ أَضْدَادُهَا فَمَ  نْ ركَ بَهُ اللَُّ  عَلَى أَحْسَنِ الص فَاتِ وَأَحْسَنِ كَراَمَةِ اللَِّ  وَتأَْييِدِهِ وَإِحْسَانهِِ وَلَا تُ نَاسِبُ الْخزِْيَ وَالخِْذْلَانَ وَإِنم 

اَ يلَِيقُ بِهِ كَراَمَتُهُ وَإِتْماَمُ نعِْمَتِهِ عَلَيْهِ وَمَنْ ركَ بَهُ عَلَى أقَْ بَحِ الص فَاتِ وَأَسْ الْأَخْلَاقِ  اَ يلَِيقُ بِهِ مَا وَالْأَعْمَالِ إنم  وَإِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ إنم 
هَا ربَ  هَا باِلس لَامِ مِنْهُ مَعَ رَسُوليَْهِ جِبْريِلَ وَمُحَم دٍ  يُ نَاسِبُ هَا وَبِهذََا الْعَقْلِ وَالص د يقِي ة اسْتَحَق تْ أَنْ يُ رْسِلَ   . إليَ ْ

 : وأرسل الله إليها السلام مع جبريل ، وهذه خاصية لا تعُرف لامرأة سواها .خامساً 
 يَ ةُ قَدْ أتََ تْكَ مَعَهَا إنِاَءٌ فِيهِ إِدَامٌ أوَْ طعََامٌ أوَْ شَراَبٌ فإَِذَا هِ فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللَّاِ هَذِهِ خَدِيجَ   أتََى جِبْريِلُ النابيا ) هُرَيْ رةََ قاَلَ  أَبَي عن 

اَ عَزا وَجَلا وَمِنىِ  وَبَشِ رْهَا ببَِ يْتٍ فِِ  هَا السالامََ مِنْ رَبهِ   ( متفق عليه . الْجنَاةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ  أتََ تْكَ فاَقْ رَأْ عَلَي ْ
 يحبها . وكان  سادساً :
ذَا ذَبَحَ الشااةَ إِ  وكََانَ رَسُولُ اللَّاِ : قاَلَتْ ،  لََْ أدُْركِْهَا إِلاا عَلَى خَدِيَجةَ وَإِن ِ   مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النابِي ِ )عَائِشَةَ قاَلَتْ عن 
 متفق عليه (. قَدْ رُزقِْتُ حُب اهَا إِن ِ : تْ فأََغْضَبْتُهُ يَ وْم ا فَ قُلْتُ خَدِيَجةَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ قاَلَ «. ا إِلَى أَصْدِقاَءِ خَدِيَجةَ أرَْسِلُوا بهَِ »فَ يَ قُولُ 

 ت .ه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلا ( فيرزقت حبه)  قوله د ال الإمام النووي عنق
 . ةٍ مَاتَتْ مِنْ نِسَائهِِ وَأَو لُ امْرَأَ ا ، يَ أَو لُ امْرَأَةٍ تَـزَو جَهَ وَهِ سادساً : 
 ة .من أنها رضي الله عنها خير نساء هذه الأم ومن مناقبها ما أخبر به النبي سابعاً : 

 رواه البخاري .ة ( نسائها مريْ وخيْ نسائها خديج يقول )  قال: سمعت رسول الله علي  عن 
 د ( .ة بنت خويلخيْ نسائها مريْ بنت عمران، وخيْ نسائها خديجظ ) وعند مسلم بلف

والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خيْ نساء الأرض فِ عصرها وأما التفضيل بينهما ...قال النووي عند شرحه الحديث: )
 ه .فمسكوت عن
 ا .الضميْ عائد على غيْ مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني: به الدني : قال القرطبي

 ة ( نسائها مريْ وخيْ نسائها خديج ) خيْ ه أقوال العلماء فِ مرجع الضميْ فِ قول وقال الحافظ ابن حجر بعد أن حكى
  .مريْ خيْ نساء زمانِا، وكذا فِ خديجة: مقدم والضميْ لمريْ فكأنه قال  ا ( خبرنسائه له ) خيْالذي يظهر ل أن قو و 
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 ، ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . قَ بْلَ الن بُ و ةِ وَلَهاَ أرَْبَ عُونَ سَنَة   النبي تَ زَو جَهَا  -2
أَنَّ عَائََِّةَ لَمَّا تُـوُفِِ َ سَعْدُ بْنُ أَبِِ وَقَّاصٍ قاَلَتِ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّّ أُصَلِ ىَ عَلَيْهِ. ) عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  -25

هَا فَـقَالَتْ وَاللََِّّ لَقَ     . الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ  بَـيْضَاءَ في  عَلَى ابْـنَْ  دْ صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ فأَنُْكِرَ ذَلِكَ عَلَيـْ
---------- 

 تابعي ثقة .  عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) 
أبوه مالك مشهور بكنيته، أحد السابقين  هو سعد بن مالك بن أهَُيْب القرشي الزهري المكي،  لَمَّا تُـوُفِِ َ سَعْدُ بْنُ أَبِِ وَقَّاصٍ ) 

الأولين، شهد بدرا  وما بعدها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتا ، وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم عمر 
 وهو قائد القادسية،  ة، وكان مجاب الدعوةومناقبه كثيْ ،  رضي الله عنه، وكان جيد الرمي، وهو أول من رمى بسهم فِ سبيل الله

 . مات سنة خمس وخمسين على الراجح، بالعقيق فِ قصره، وحمل إلى المدينة، ودفن فِ البقيع، 
، قال العلماء : بنو البيضاء ثلاثة إخوة : سهل وسهيل وصفوان  قال النووي :    الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ  بَـيْضَاءَ في  ابْـنَْ ) على 

 ها : دعد ، والبيضاء وصَ .وأمهم البيضاء ، واسم
 الحديث دليل على جواز الصلاة على الجنازة فِ المسجد ، وقد اختلَ العلماء فِ هذه المسألة على قولين : -1

 الجواز . القول الأول :
 وبه قال الشافعي ، وأحمد .

َْ تَ لْويِثهُُ  دِ إذَا لََْ لَا بأَْسَ باِلصالَاةِ عَلَى الْمَيِ تِ فِ الْمَسْجِ  :ةقال ابن قدام  .د، وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَدَاوُ ذَا قاَلَ الشاافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ    ، وَبهَِ يََُ
 .ق، وَممانْ قاَلَ بِهِ أَحْمَد وَإِسْحَات فِ الْمَسْجِدفِ هَذَا الحَْدِيث دَليِل للِشاافِعِيِ  وَالْأَكْثَريِنَ فِ جَوَاز الصالَاة عَلَى الْمَيِ  : وقال النووي

 .إسحاق والجمهور و وبه قال الشافعي وأحمد : قال الشوكانو 
 لحديث الباب . -أ
 .رواه سعيد بن منصور  نه صلي على أبي بكر فِ المسجد (أورد )  -ب
 .رواه مالك  ) وصلي على عمر فِ المسجد ( -ج

 المنع من ذلك . القول الثاني :
 وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك .

 د .لَ ابِْن أَبي ذِئْب وَأبَوُ حَنِيفَة وَمَالِك عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ : لَا تَصِح  الصالَاة عَلَيْهِ فِِ الْمَسْجِ قال النووي :َ قاَ
 ) من صلى على جنازة فِ المسجد فلا شيء له ( رواه أبو داود . لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله 

ب محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد ، والمصلون بأن حديث الباوأجابوا عن حديث الباب : 
 داخله وذلك جائز .

 ?   بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث )من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له 
 بأَِجْوبِةٍَ : ه عَنْ أجابوا 
 . هِ صَالِح مَوْلَى الت اوْأمََة، وَهُوَ ضَعِيَ: هَذَا حَدِيث ضَعِيَ تَ فَرادَ بِ أَحْمَد بْن حَنْبَل يَ لَا يَصِح  الِاحْتِجَاج بِهِ، قاَلَ أنَاهُ ضَعِ  :أَحَدهَا

فَلَا شَيْء  فِ الْمَسْجِدأَنا الاذِي فِ النُّسَخ الْمَشْهُورةَ الْمُحَقاقَة الْمَسْمُوعَة مِنْ سُنَن أَبي دَاوُدَ " وَمَنْ صَلاى عَلَى جِنَازةَ  وَالثَّاني :
 عَلَيْهِ " وَلَا حُجاة لَهمُْ حِينَئِذٍ فِيهِ . 

ليَِجْمَع بَ يْن الرِ وَايَ تَ يْنِ وَبَ يْن : أنَاهُ لَوْ ثَ بَتَ الحَْدِيث وَثَ بَتَ أنَاهُ قاَلَ : " فَلَا شَيْء له" لَوَجَبَ تأَْوِيله عَلَى " فَلَا شَيْء عَلَيْهِ " الثَّالِث 
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 . حَدِيث سُهَيْل بْن بَ يْضَاء ، وَقَدْ جَاءَ ) لهَُ ( بِعَْنَى ) عَلَيْهِ ( ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى : وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَ لَهَا هَذَا الحَْدِيث وَ 
بَ رَة لِمَا فاَتهَُ مِنْ تَشْيِيعه إِلَى الْمَقْبَ رةَ أنَاهُ مَحْمُول عَلَى نَ قْ  الْأَجْر فِ حَق  مَنْ صَلاى فِ الْمَسْجِد وَرَجَعَ ولََْ يُشَيِ عهَا إِلَى الْمَقْ  الرَّابِع :

 م .                 ) شرح مسلم للنووي ( .وَحُضُور دَفْنه . وَاللَّاُ أعَْلَ 
صالح مولى التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه فِ آخر عمره ، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما : وقال الخطابي 

ه . م إنكاره دليل على جواز لمسجد ، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ، ففي تركهصُلي عليهما فِ ا
 ( .)انتهى

معالَ ) والخطابي فِ ،  ( الأوسط) ن المنذر فِ واب ،فِ مسائل ابنه عبد الله كما   –وكان ممن ضعفه من العلماء : الإمام أحمد 
 . ( العلل المتناهية) وابن الجوزي فِ  ، ( المحلى) وابن حزم فِ ( ،  نهسن) والبيهقي كما فِ ن ( ، السن
،  نستفيد من إنكار الصحابة على عائشة  أن هذا الفعل ) وهو الصلاة على الجنازة فِ المسجد ( لَ يكن معروفا  على الدوام-2
 لو كان معروفا  ما أنكر الصحابة على عائشة .و 

وربِا  ، ان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وإنما كيه الراتب الصلاة عليه فِ المسجدمن هد ولَ يكن: ولذلك قال ابن القيم
 .د، ولكن لَ يكن ذلك سنته وعادتهد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فِ المسججيصلي أحيانا  على الميت فِ المس كان
 . جواز صلاة النساء على الجنازة فِ المسجد مع الرجال أو منفردات -3
أنِا عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على  سنته فِ التي شرعها الله فِ كتابه أو بينها رسول الله  فِ العبادات الأصلف

إلا أن ء ، فيعم الخطاب الرجال والنسا وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله  الإناث، التخصي  بالذكور أو
 عليها، ولذلك إذا صادف أنه لَ يحضر الجنازة إلا نساء صلين،  لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن اشر ذلك الرجالالغالب أن الذي يب

 . وقمن بالواجب نحوها
ا ، من الصحابة أنكر عليها  ولَ نعلم أن أحد،  بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه أمرت أن يؤتى وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها

 . رك الرجال فِ الصلاة على الجنازةرأة تشاذلك على أن الم فدل
كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن  وثبت أيضا أنِن صلين على النبيل ، تكون صفوفهن خلَ صفوف الرجاو 

 ك .عن ذل  الجنائز للدفن لنهي النبي
) من شهد الجنازة حتى يصلي عليها  بي لصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ، لقول النقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ا

فله قيْاط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيْاطان ، قيل يا رسول الله ، وما القيْاطان ؟ قال : ) مثل الجبلين العظيمين ( يعني من 
عن أم الصحيحين لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ، لأنِن منهيات عن ذلك ، لما ثبت فِ  ،على صحته الأجر ، متفق 

سواء   ) نِينا عن اتباع الجنائز ولَ يعزم علينا ( رواه مسلم ، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة عطية رضي الله عنها قالت 
  مع النبي   كانت الصلاة عليه فِ المسجد أو فِ البيت أو فِ المصلى ، وكان النساء يصلين على الجنائز فِ مسجده 

 ه .وبعد
 فضل سعد بن أبي وقاص . -4
 علم عائشة وفضلها . -5
 وجوب الصلاة على الجنازة ، وأنِا فرض كفاية . -6
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   .الٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ مَنْ صَامَ رمََضَانَ ثَُّ أتَـْبـَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ )قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ    ي ِ عَنْ أَبِِ أيَُّوبَ الأنَْصَارِ  -26
---------- 

 صيام ست من شوال . الحديث دليل على استحباب -1
 وبالاستحباب قال الجمهور ، وهو مذهب السلَ والخلَ .

 . يكره ذلك ، حتى لا يظن وجوبها   وقال مالك وأبو حنيفة :
 ما رأيت أحدا  من أهل العلم يصومها . :  قال مالك

رَكُ لتَِ رْكِ بَ عْضِ النااسِ  وَدَليِل الشاافِعِي  :  قال النووي رداً عليهم وَمُوَافِقِيهِ هَذَا الحَْدِيث الصاحِيح الصاريِح ، وَإِذَا ثَ بَتَتْ السُّناة لَا تُ ت ْ
 صاوْم الْمَنْدُوب .هماَ مِنْ الأوَْ أَكْثَرهِِمْ أوَْ كُلِ هِمْ لَهاَ ، وَقَ وْلهمْ : قَدْ يظَُن  وُجُوبهاَ ، يُ نْتَ قَض بِصَوْمِ عَرَفَة وَعَاشُوراَء وَغَيْْ 

وهو باطل لا يليق بعاقل ، فضلا  عن عالما  نصب مثله فِ مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ، وأيضا  :  وقال الَّوكاني رداً عليهم
 يلزم مثل ذلك فِ سائر أنواع الصوم المرغب فيها ، ولا قائل بها .

 وأحسن ما اعتذر به عن مالك :
 ..ن هذا الحديث لَ يبلغ مالكا  ، ولو بلغه لقال به إ بن عبد البر : ما قاله شارح موطئه أبو عمر 

 من شوال لمن عليه قضاء من رمضان على قولين :هل يصح صوم ست اختلَ العلماء : -2
 لا يصح صيامها لمن عليه قضاء من رمضان .القول الأول : 

 وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع .
لقوله ) من صام رمضان ( أي كاملا  ، فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان ، وأما الذي عليه بقية من رمضان 

 فلا يصدق فِ حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستا  من شوال .
 : أنه يجوز . القول الثاني
 ا ابن قدامة وغيْه .، ورواية عند الحنابلة اختاره ، والشافعية ، والمالكية الحنفية وهو مذهب

 لها . لفعل عائشة، وإقرار النبي -أ
 ) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ( خرج مخرج الغالب . ولأن قوله -ب
العذر أثناء  رَمَضَانَ ( على ظاهره لَ يدخل فِ هذه الفضيلة الكثيْ من النساء  لأن المرأة يأتيها ) مَنْ صَامَ  ولو أخذ قوله -ج

 ء .رمضان فيكون عليها قضا
ما لو أذن الظهر مثلا  فإن الإنسان يصلي الراتبة  ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعا  فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل-د

الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث  القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن
أوَْ  شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّاِ  أَنْ أقَْضِيَهُ إِلاا فِِ  يَكُونُ عَلَيا الصاوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ  كَانَ   رضي الله عنها )  عائشة

 ( متفق عليه . بِرَسُولِ اللَّاِ 
 أرجح .وهذا 
 ومتتابعة .يجوز صوم هذه الأيام متفرقة -3

 .عقيب العيد أو فِ أثناء الشهر، ومن صامها صل لمن صامها متفرقة أو متواليةمها يحواعلم أن أجر صو :  قال في سبل السلام
 لعدة اعتبارات :لكن الأفضل عقيب العيد مباشرة 

 المسارعة فِ فعل الخيْ . أولًا :
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 المسارعة إليها دليل على الرغبة فِ الصيام والطاعة . ثانياً :

 من صيامها إذا أخرها . أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه: ثالثاً 
 أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة ، فتكون بعدها . رابعاً :

 ) كصيام الدهر ( المراد بالدهر العام . قوله -4
، رينوالستة بشه ،ماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهرقال العل :  قال النووي

 وقد جاء فِ هذا حديث مرفوع فِ كتاب النسائي  .
 ع لمن عليه قضاء من رمضان على قولين :هل يجوز صوم التطو اختلَ العلماء : -5

 يجوز .القول الأول : 
 وهذا مذهب الأئمة الثلاثة .

 .ء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع.لقضا( ولَ يقيد الله تعالى اضا  أو على سفر فعدة من أيام أخرومن كان مريالله تعالى: ) لقول -أ
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه   ) وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنِا قالت-ب

 ن ( متفق عليه .إلا فِ شعبا
 وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض فِ وقتها .-ج

 يحرم .القول الثاني : 
 من المذهب . وهذا المشهور

 هو الجواز .و الأول  والصحيح
 فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر . ،إن أخر صيام الست من شوال حتى خرج شوال بلا عذر   -6
 اختلَ العلماء فِ هذه المسألة على قولين :فقد  إن أخرها بعذر كمرض أو حيض ؟وأما 

 .يقضيها قيل : 
 واختاره السعدي . 

صيام قضائه أو أخر  إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخرما : أ قال السعدي
 ذلك . صيام الست فلا شك فِ إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على

أنه سنة و  الن  على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأما إذا لَ يكن له عذر أصلا  بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيْه فظاهر
فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام  ذي الحجة أو غيْها حتى فات وقتها، فِ وقت فات محله،كما إذا فاته صيام عشر

 المطلق .
 .لا يقضيها وقيل : 

 وهذا أرجح .
 لأنِا مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت . 

سَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رجَُلٍ مِنَ حُرْمَةُ نِ ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :قاَلَ  . بُـرَيْدَةعن  -27
يَأْخُذُ مِنْ عَمَ ـأَهْلِهِ فَـيَخُونهُُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِ  الْقَاعِدِينَ يََْلُفُ رجَُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في    .مظنَُّكُ لِهِ مَا شَاءَ فَمَا فَ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـ

----------- 
 أي : فِ امرأته .  أَهْلِهِ  وَمَا مِنْ رجَُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يََْلُفُ رجَُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في) 
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 (حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ  كَحُرْمَةِ أمُاهَاتِهِمْ قوله )  -1
 :  هَذَا فِ شَيْئَ يْنِ :  قال النووي

 أَحَدهماَ : تَحْريْ الت اعَرُّض لَهنُا بِريِبَةٍ مِنْ نَظَر مُحَرام ، وَخَلْوَة ، وَحَدِيث مُحَرام ، وَغَيْْ ذَلِكَ .
هَا مَفْسَدَة ، وَلَا   حْسَان إِليَْهِنا ، وَقَضَاء حَوَائِجهنا الاتِي لَا يَ تَ رَتاب عَلَي ْ  . يُ تَ وَصال بِهاَ إِلَى ريِبَة وَنَحْوهَا وَالثاانِ : فِ برِ هنا وَالْإِ

 : يعني أنه يجب على القاعدين من احتُامهن ، والكَ عن أذاهن ، والتعرض لهن ما يجب عليهم فِ أمهاتهم .وقال القرطبي 
 ( قِيَامَةِ فَ يَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ََ لهَُ يَ وْمَ الْ            إِلاا وُقِ الحديث فيه الوعيد الشديد فيمن خان المجاهد فِ أهله ، لقوله )  -2
هَا فِ ذَلِكَ الْمَقَام ، أَيْ : لَا يُ بْ م ( فَمَا ظنَُّكُ   هَا شَيْئ ا إِنْ مَعْنَاهُ : مَا تَظنُُّونَ فِ رَغْبَته فِ أَخْذ حَسَنَاته ، وَالِاسْتِكْثاَر مِن ْ قِي مِن ْ

 أمَْكَنَهُ . وَاللَّاُ أعَْلَم .
 شئت .. الحديث. قد خلفك فِ أهلك فخذ من حسناته ما إلا نُصب له يوم القيامة فقيل:هذا ة أبي داوود مثله وفيه وفِ رواي

 ا  ؟شيئترون يدع له من حسناته :  وفِ رواية النسائي مثل رواية أبي داوود وزاد
 امة : هذا خانك فِ أهلك ، فخذ من حسناته ما شئت ( .يوفِ رواية ) قيل له يوم الق

 

 ظم خيانة .عأن خيانة الغازي فِ أهله أ -3
 . عند الله عز وجل لبيان فضل المجاهدين وعلو مكانتهمالحديث دليل   -4
  . وفيه واجب المسلمين نحو المرأة المسلمة التي لحقها ضرر فِ زوجها المجاهد-5
َِ مَا انْ تَ هَكَهُ مِنَ الحَْقِ  . أَعْظَمُ أنَْ وَاعِ الز نِاَ : أَنْ يَ زْنَِ بِحَلِيلَةِ قال ابن القيم :  -6 َُ بتَِضَاعُ  جَارهِِ ، فإَِنا مَفْسَدَةَ الز نِاَ تَ تَضَاعَ

فِرَاشِهِ وَتَ عْلِيقُ نَسَبٍ عَلَيْهِ لََْ  اكُ حُرْمَةِ الزاوْجِ ، وَإِفْسَادُ فاَلز نِاَ باِلْمَرْأةَِ الاتِي لَهاَ زَوْجٌ أَعْظَمُ إِثْم ا وَعُقُوبةَ  مِنَ الاتِي لَا زَوْجَ لَهاَ ، إِذْ فِيهِ انتِْهَ 
 عْلِ .يَكُنْ مِنْهُ ، وَغَي ْرُ ذَلِكَ مِنْ أنَْ وَاعِ أَذَاهُ ، فَ هُوَ أَعْظَمُ إِثْم ا وَجُرْم ا مِنَ الز نِاَ بِغَيِْْ ذَاتِ الْب َ 

ز نِاَ باِمْرَأةَِ الْجاَرِ ، فإَِنْ كَانَ زَوْجُهَا جَار ا لَهُ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ سُوءُ الجِْوَارِ ، وَأذََى جَارهِِ فاَلز نِاَ بِاِئةَِ امْرَأةٍَ لَا زَوْجَ لَهاَ أيَْسَرُ عِنْدَ اللَّاِ مِنَ ال
 بأَِعْلَى أنَْ وَاعِ الْأَذَى وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَ وَائِقِ .

 ةَ مَنْ لَا يأَْمَنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ وَلَا باَئقَِةَ أَعْظَمُ مِنَ الز نِاَ باِمْرَأةَِ الْجاَرِ أنَاهُ قاَلَ : لَا يَدْخُلُ الْجنَا  وَقَدْ ثَ بَتَ عَنِ النابيِ  
َُ الْإِ  ا لَهُ أوَْ قَريِب ا مِنْ أقَاَربِِهِ انْضَما إِلَى ذَلِكَ قَطِيعَةُ الراحِمِ ، فَ يَتَضَاعَ الْجاَرُ غَائبِ ا فِ طاَعَةِ اللَّاِ  ثْمُ لَهُ ، فإَِنْ كَانَ فإَِنْ كَانَ الْجاَرُ أَخ 
ثْمُ ، حَتىا إِنا الزاانَِ باِمْرَأةَِ الْغَازيِ فِ سَبِ  ََ لَهُ الْإِ َُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُ قَالُ خُذْ مِنْ كَالصالَاةِ وَطلََبِ الْعِلْمِ وَالجِْهَادِ تَضَاعَ يلِ اللَّاِ يوُقَ

 حَسَنَاتهِِ مَا شِئْتَ .
ةِ الْحاَجَةِ إِلَى حَسَنَةٍ : فَمَا ظنَُّكُمْ ؟ أَيْ مَا ظنَُّكُمْ أنَاهُ يَ ت ْرُكُ لَهُ حَسَنَاتٍ ، قَدْ حُكِ مَ فِ أَنْ يأَْخُذَ مِن ْهَا مَا شَاءَ ؟ عَ  قاَلَ النابيُّ  لَى شِدا

يقِهِ حَقًّا يجَِبُ عَلَيْهِ ، فإَِنِ ات افَقَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأةَُ رَحِم ا مِنْهُ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ قَطِيعَةُ وَاحِدَةٍ ، حَيْثُ لَا يَ ت ْرُكُ الْأَبُ لِابنِْهِ وَلَا الصادِيقُ لِصَدِ 
ثمُْ  ا كَانَ أَعْظَمَ إِثْم ا ، وَهُ  رَحِمِهَا ، فإَِنِ ات افَقَ أَنْ يَكُونَ الزاانِ مُحْصَن ا كَانَ الْإِ ُ أَعْظَمَ ، فإَِنْ كَانَ شَيْخ  وَ أَحَدُ الثالَاثةَِ الاذِينَ لَا يُكَلِ مُهُمُ اللَّا

يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ، فإَِنِ اقْ تَ رَنَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِ شَهْرٍ حَرَامٍ أَ  وْ بَ لَدٍ حَراَمٍ أوَْ وَقْتٍ مُعَظامٍ عِنْدَ اللَّاِ ، كَأَوْقاَتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِ 
ََ دَرَجَاا نوُبِ وَتَضَاعُ ثْمُ . وَعَلَى هَذَا فاَعْتَبرْ مَفَاسِدَ الذُّ ََ الْإِ جَابةَِ ، تَضَاعَ ثمِْ وَالْعُقُوبةَِ ، وَاللَّاُ الْمُسْتَ عَانُ .لصالَاةِ وَأوَْقاَتِ الْإِ                   تِهاَ فِ الْإِ

 ) الجواب الكافِ ( .
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ِْيعُ قاَلَ «. كُلْ بيَِمِينِكَ » بَِِّمَالِهِ فَـقَالَ  أَنَّ رجَُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ . ) عِ كْوَ الأَ  سَلَمَة بْنعن  -28 » قاَلَ لَا أَسْتَ
َْعْتَ  رُ. قاَلَ فَمَا رفََـعَهَا إِلََ فِيهِ «. لَا اسْتَ    . مَا مَنـَعَهُ إِلاَّ الْكِبـْ

---------- 
يخ ابن عثيمين : فيه استعمال الاستطاعة بِعنى الإرادة ، فقوله ) لا أستطيع ( أي : لا أريد ، قال الش(  قاَلَ : لا أسْتَْيعُ ) 

 ومنه قول الحواريين ) هل يستطيع ربك ( أي : هل يريد ربك .
َْعْتَ  :قاَلَ )   عليه ، لأنه لَ له فِ ترك الأكل باليمين عذر ، وإنما قصد المخالفة . ( هذا دعاء منه  لَا اسْتَ
أي : أن ذلك الرجل لَ يستطع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى فيه .، وهو كناية أنِا شل ت    قاَلَ فَمَا رفََـعَهَا إِلََ فِيهِ ) 

 عليه . بدعائه 
 الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين وتحريْ الأكل بالشمال . -1

 وقد اختلَ العلماء فِ هذه المسألة على قولين :
 : وجوب الأكل باليمين وتحريْ الأكل بالشمال . لأولالقول ا

 ورجحه ابن حزم ، وابن القيم .
 قاَلَ ) لَا تأَْكُلُوا باِلشِ مَالِ فإَِنا الشايْطاَنَ يأَْكُلُ باِلشِ مَال ( رواه مسلم . عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّاِ  -أ
لَ ) إِذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَأْكُلْ بيَِمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَ لْيَشْرَبْ بيَِمِينِهِ فإَِنا الشايْطاَنَ يأَْكُلُ قاَ وعن ابْنِ عُمَرَ أَنا رَسُولَ اللَّاِ  -ب

 رواه مسلم .(  بِشِمَالهِِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالهِِ 
انَتْ يدَِي تَطِيشُ فِ الصاحْفَةِ فَ قَالَ ل : ياَ غُلامَُ سَمِ  اللَّاَ وكََ  وعن عُمَرَ بْنِ أَبِِ سَلَمَةَ قاَلَ  ) كُنْتُ فِ حَجْرِ رَسُولِ اللَّاِ  -ج

 وكَُلْ بيَِمِينِكَ وكَُلْ مماا يلَِيك ( متفق عليه .
 وجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجهين :

 بالأكل باليمين. الأمر من النبي  الأولَ:
 أن فِ الأكل بالشمال تشبه ا بالشيطان.  الثاني:
 ولحديث الباب . -د

 أن الأكل باليمين مستحب لا واجب . القول الثاني :
 وهذا مذهب الجمهور .

 وأجاب الجمهور عن أدلة من قال بالوجوب :
بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان. رواه أحمد .  قالوا : وأما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة، فقد أخبرنا النبي 

أمر القيلولة بقوله: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. رواه الطبران فِ الأوسط، وصححه الألبان بتعدد طرقه وإن ضعفه فِ  وأخبرنا 
 غيْه.

وفِ سنن ابن ماجه : وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. قال المنذري : إسناده صحيح. 
 لماء على عدم وجوب القيلولة، وعدم وجوب المناولة باليمين، إلى غيْ ذلك.وصححه المناوي ، والجماهيْ من الع

 وأما حديث الباب ) سلمة بن الأكوع ( فأجابوا عنه :
 كبر ا واستعلاء . جزم بذلك القاضي عياض.   قيل  إن الرجل منافق، بدليل رده أمر رسول الله  أولًا :
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 الشرعي عموم ا. جزم بذلك الإمام النووي.  وقيل  أن الدعاء عليه لمخالفة الحكم ثانياً :
أن الدعاء عليه لكبره. قال المناوي فِ فيض القدير: ودعاؤه على الرجل إنما هو لكبره الحامل له على ترك الامتثال، كما  وقيل :
 هو مبين.

ََ الحُْكْم الشارْعِي  بِلَا -2   عُذْر .وَفِ هَذَا الحَْدِيث : جَوَاز الدُّعَاء عَلَى مَنْ خَالَ
 وَفِيهِ : الْأَمْر باِلْمَعْرُوفِ وَالن اهْي عَنْ الْمُنْكَر فِ كُل  حَال حَتىا فِ حَال الْأَكْل . -3
 وَاسْتِحْبَاب تَ عْلِيم الْآكِل آدَاب الْأَكْل إِذَا خَالَفَهُ كَمَا فِِ حَدِيث عُمَر بْن أَبي سَلَمَة الاذِي بَ عْد هَذَا . -4
 .خطر الكبر  -5

أبَوُ بَكْرٍ فَـقَالَ كَيْفَ أنَْتَ ياَ حَنْظَلَةُ قاَلَ  لَقِيَنِ  )قاَلَ  وكََانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللََِّّ  -قاَلَ  ي ِ عَنْ حَنْظَلَةَ الُأسَيِ دِ  -29
رُناَ باِلنَّارِ وَالْجنََّةِ حَتَّّ كَأنََّا رأَْ  اللََِّّ  قُـلْتُ ناَفَقَ حَنْظَلَةُ قاَلَ سُبْحَانَ اللََِّّ مَا تَـقُولُ قاَلَ قُـلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ  عَيْنٍ فإَِذَا  يَ يذُكَِ 

عَاتِ فَـنَسِينَا كَثِيراً قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ فَـوَاللََِّّ إِنَّا لنَـَلْقَى مِثْلَ  خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ا.  هَذَ عَافَسْنَا الَأزْوَاجَ وَالَأوْلَادَ وَالضَّيـْ
َْلَقْتُ أنَاَ وَأبَوُ بَكْرٍ حَتَّّ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  . فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ  فاَنْ «. وَمَا ذَاكَ »  قُـلْتُ ناَفَقَ حَنْظَلَةُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ

رُناَ باِلنَّارِ وَالْجنََّةِ حَتَّّ   كَأنََّا رأَْىَ عَيْنٍ فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الَأزْوَاجَ وَالَأوْلَادَ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذكَِ 
عَاتِ نَسِينَا كَثِيراً. فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ  الذ كِْرِ  وَفي  يبيَِدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونوُنَ عِنْدِ  ينَـفْسِ  يوَالَّذِ »  وَالضَّيـْ

   . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «. حَتْكُمُ الْمَلائَِكَةُ عَلَى فُـرُشِكُمْ وَفِِ طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ ياَ حَنْظلََةُ سَاعَةً وَسَاعَةً لَصَافَ 
---------- 

، ويظهر عليه ذلك مع المراقبة  ( معناه أنه خاف أنه منافق ، حيث كان يحصل له الخوف فِ مجلس النبي  ناَفَقَ حَنْظَلَةُ ) 
 ر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا.والفك

 أي : عالجنا ولاعبنايِن المهملتين  هُوَ باِلعيِن والس ا   عَافَسْنَ ) 

 المعايش . ت   الضَّيْعا) 

 شيئا قط، وهذا أنسب بقوله رأي عين. ( قال الطيبي: أي كثيْا  مما ذكرتنا به، أو نسيانا  كثيْا  كأنا ما سمعنا منكنَسينَا كَثِيراً ) 

 ( أي : من صفاء القلب والخوف من الله تعالى. لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدِي )

( قيل: أي علانية ، وإلا فكون الملائكة يصافحون أهل الذكر حاصل، وقال ابن حجر : أي عيانا  فِ  لصَافَحَتْكُمُ الملائِكَةُ  )
 سائر الأحوال.

( أي ساعة كذا وساعة كذا، يعني لا يكون الرجل منافقا  بأن يكون فِ وقت على الحضور، وفِ  لَكِنْ ياَ حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً ) 
 وقت على الفتور، ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم ، وفِ ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم .

 منافق حيث كان يحصل له الخوف فِ مجلس النبي معنى الحديث : قال النووي : معناه أنه خاف أنه   ويظهر عليه ،
ذلك، مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج اشتغل بالزوجة، والأولاد، ومعاش الدنيا، وأصل النفاق إظهار ما يكتم 

  يكلفون الدوام على ذلك .أنه ليس نفاقا ، وأنِم لا خلافه من الشر، فخاف أن يكون ذلك نفاقا ، فأعلمهم النبي 
 بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قو ة الإيمان، ومن شد ة الخوف من النفاق . -1

 قاَلَ الْبُخَاريُِّ فِ صَحِيحِهِ : باَبُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ .
ب ا .وَقاَلَ إِبْ راَهِيمُ الت ايْمِيُّ : مَ   ا عَرَضْتُ قَ وْلِ عَلَى عَمَلِي إِلاا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِ 

هُمْ أَحَدٌ يَ قُولُ : إِناهُ عَلَى   وَقاَلَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ : أدَْركَْتُ ثَلَاثِيَن مِنْ أَصْحَابِ النابيِ   كُلُّهُمْ يََاَفُ النِ فَاقَ عَلَى نَ فْسِهِ ، مَا مِن ْ



 62 

 جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ .إِيماَنِ 
 وَيذُْكَرُ عَنِ الحَْسَنِ : مَا خَافهَُ إِلاا مُؤْمِنٌ ، وَلَا أمَِنَهُ إِلاا مُنَافِقٌ .  ) الصحيح ( .
 الْمُنَافِقِيَن ، فَ يَ قُولُ : لَا ، وَلَا أزُكَِ ي ، يَ عْنِي فِِ  وكََانَ عُمَرُ بْنُ الخَْطاابِ يَ قُولُ لِحذَُيْ فَةَ : أنَْشُدُكَ اللَّاَ هَلْ سَماانِ لَكَ رَسُولُ اللَّاِ 

ا .  بَ عْدَكَ أَحَد 
رَكَ مِنَ النِ فَاقِ ، بَلِ الْمُراَدُ لَا أفَْ تَحُ عَلَى نَ فْسِي هَذَا الْبَابَ  فَسَمِعْتُ شَيْخَنَا  ، فَكُلُّ مَنْ سَألََنِي يَ قُولُ : ليَْسَ مُراَدُهُ لَا أبُْرئُِ غَي ْ

يهِ . نِ لَكَ رَسُولُ اللَّاِ هَلْ سَماا  فأَزُكَِ 
هُمْ  -قال ابن القيم : مَنْ تأََمالَ أَحْوَالَ الصاحَابةَِ  يع ا بَ يْنَ  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ وَجَدَهُمْ فِ غَايةَِ الْعَمَلِ مَعَ غَايةَِ الْخوَْفِ ، وَنَحْنُ جمَِ

 الت اقْصِيِْ ، بَلِ الت افْريِطِ وَالْأَمْنِ .
يقُ ف َ    يَ قُولُ : وَدِدْتُ أَن ِ شَعْرَةٌ فِِ جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ ، ذكََرهَُ أَحْمَدُ عَنْهُ . هَذَا الصِ دِ 

ولُ : ابْكُوا ، فإَِنْ لََْ تَ بْكُوا ي كَثِيْ ا ، وَيَ قُ وَذكََرَ عَنْهُ أيَْض ا أنَاهُ كَانَ يَمْسِكُ بلِِسَانهِِ وَيَ قُولُ : هَذَا الاذِي أوَْرَدَنِ الْمَوَاردَِ ، وكََانَ يَ بْكِ 
 فَ تَبَاكُوا .

 وكََانَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصالَاةِ كَأنَاهُ عُودٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّاِ عَزا وَجَلا .
بِاَ ضَي اعَتْ مِنَ التاسْبِيحِ ، فَ لَماا احْتَضَرَ ، قاَلَ  وَأتََى بِطاَئرٍِ فَ قَلَبَهُ ثُما قاَلَ : مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ ، وَلَا قُطِعَتْ شَجَرةٌَ مِنْ شَجَرَةٍ ، إِلاا 
بْدَ ، فأََسْرعِِي بِهِ إِلَى ابْنِ الخَْطاابِ ، وَقاَلَ : لعَِائِشَةَ : ياَ بُ نَ ياةُ ، إِن ِ أَصَبْتُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِيَن هَذِهِ الْعَبَاءَةَ وَهَذِهِ الحِْلَابَ وَهَذَا الْعَ 

  لَوَدِدْتُ أَن ِ كُنْتُ هَذِهِ الشاجَرَةَ تُ ؤكَْلُ وَتُ عْضَدُ .وَاللَّاِ 
 وَقاَلَ قَ تَادَةُ : بَ لَغَنِي أنَا أبَاَ بَكْرٍ قاَلَ : ليَْتَنِي خُضْرَةٌ تأَْكُلُنِي الداوَابُّ .

 ابَ ربَِ كَ لَوَاقِعٌ ( فَ بَكَى وَاشْتَدا بُكَاؤُهُ حَتىا مَرِضَ وَعَادُوهُ .وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الخَْطاابِ قَ رَأَ سُورةََ الطُّورِ إِلَى أَنْ بَ لَغَ ) إِنا عَذَ 
 أمُِ ي ، إِنْ لََْ يَ غْفِرْ لِ ) ثَلَاث ا ( ، ثُما  وَقاَلَ لِابنِْهِ وَهُوَ فِ الْمَوْتِ : وَيْحَكَ ضَعْ خَدِ ي عَلَى الْأَرْضِ عَسَاهُ أَنْ يَ رْحَمَنِي ، ثُما قاَلَ : وَيْلُ 

 قُضِيَ .
قَى فِِ الْبَ يْتِ أيَاام ا يُ عَادُ ، يَحْسَبُونهَُ مَ  خَطاانِ أَسْوَدَانِ مِنَ  ريِض ا ، وكََانَ فِ وَجْهِهِ وكََانَ يَمرُُّ باِلْآيةَِ فِِ وِرْدِهِ باِللايْلِ فَ تُخِيفُهُ ، فَ يَب ْ

 الْبُكَاءِ .
 بِكَ الْأَمْصَارَ ، وَفَ تَحَ بِكَ الْفُتُوحَ ، وَفَ عَلَ ، فَ قَالَ : وَدِدْتُ أَن ِ أَنْجُو لَا أَجْرَ وَلَا وزِْرَ .وَقاَلَ لهَُ ابْنُ عَبااسٍ ، مَصارَ اللَّاُ 

ََ عَلَى الْقَبْرِ يَ بْكِي حَتىا تُ بَلا لِحْيَتُهُ ، وَقاَلَ : لَوْ أنَانِي بَ يْنَ الجَْ   وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفاانَ  ناةِ وَالناارِ لَا أدَْريِ إِلَى أيَاتِهِمَا كَانَ إِذَا وَقَ
 يُ ؤْمَرُ بي ، لَاخْتَ رْتُ أَنْ أَكُونَ رَمَاد ا قَ بْلَ أَنْ أعَْلَمَ إِلَى أيَاتِهِمَا أَصِيُْ .

: طُولِ الْأَمَلِ ، وَات بَِاعِ الْهوََى ، قاَلَ : فأََماا طُولُ الْأمََلِ وَبُكَاؤُهُ وَخَوْفهُُ ، وكََانَ يَشْتَدُّ خَوْفهُُ مِنِ اثْ نَتَ يْنِ  وَهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ 
نْ يَا قَدْ وَلاتْ مُدَبِ رَة   نُ ، فَكُونوُا  ، وَالْآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ ، وَلِكُلِ  وَاحِدَةٍ بَ نُو فَ يُ نْسِي الْآخِرةََ ، وَأمَاا ات بَِاعُ الْهوََى فَ يَصُدُّ عَنِ الحَْقِ  ، أَلَا وَإِنا الدُّ

نْ يَا ، فإَِنا الْيَ وْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ ، وَغَد ا حِسَ   ابٌ وَلَا عَمَلٌ .مِنْ أبَْ نَاءِ الْآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونوُا مِنْ أبَْ نَاءِ الدُّ
رْدَاءِ كَانَ يَ قُولُ : إِنا أَشَدا مَا أَخَافُ عَلَى نَ فْسِي يَ وْمَ الْقِيَ  ََ وَهَذَا أبَوُ الدا رْدَاءِ ، قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْ امَةِ أَنْ يُ قَالَ لِ : ياَ أبَاَ الدا

ا عَلَى شَهْوَةٍ ، وَلَا شَربِْ تُمْ شَراَب ا عَلَى عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ ؟ وكََانَ يَ قُولُ : لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا أنَْ تُمْ لَاقُونَ بَ عْدَ الْمَوْتِ لَمَا أَكَلْتُمْ طعََام  
عَلَى أنَْ فُسِكُمْ ، وَلَوَدِدْتُ أَن ِ شَجَرةٌَ ةٍ ، وَلَا دَخَلْتُمْ بَ يْت ا تَسْتَظِلُّونَ فِيهِ ، وَلَخرََجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَضْربِوُنَ صُدُوركَُمْ ، وَتَ بْكُونَ شَهْوَ 

 تُ عْضَدُ ثُما تُ ؤكَْلُ .
نَ يْ   هِ مِثْلُ الشِ راَكِ الْبَالِ مِنَ الدُّمُوعِ .وكََانَ عَبْدُ اللَّاِ بْنُ عَبااسٍ أَسْفَلُ عَي ْ
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زٌ نَحْلِبُ هَا وَحُمرٌُ وكََانَ أبَوُ ذَرٍ  يَ قُولُ : ياَ ليَْتَنِي كُنْتُ شَجَرَة  تُ عْضَدُ ، وَوَدِدْتُ أَن ِ لََْ أُخْلَقْ وَعُرضَِتْ عَلَيْهِ ال ن افَقَةُ ، فَ قَالَ : مَا عِنْدَناَ عَن ْ
هَا قُلُ عَلَي ْ  ، وَمُحَرارٌ يََْدِمُنَا ، وَفَضْلُ عَبَاءَةٍ ، وَإِن ِ أَخَافُ الحِْسَابَ فِيهَا . نَ ن ْ

لَة  سُورةََ الْجاَثيَِةِ ، فَ لَماا أتََى عَلَى هَذِهِ الْآيةَِ ) أمَْ حَسِبَ الاذِينَ اجْ  لاذِينَ آمَنُوا تَ رَحُوا السايِ ئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَاوَقَ رَأَ تَميِمٌ الدااريُِّ ليَ ْ
 وَعَمِلُوا الصاالِحاَتِ ( جَعَلَ يُ رَدِ دُهَا وَيَ بْكِي حَتىا أَصْبَحَ .

 عُهُ .مَرَقِي . وَهَذَا باَبٌ يَطُولُ تَ تَب ُّ وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ عَامِرُ بْنُ الجَْرااحِ : وَدِدْتُ أَن ِ كَبْشٌ فَذَبَحَنِي أهَْلِي ، وَأَكَلُوا لحَْمِي وَحَسُوا 
على صيانة إيمانِم مما يَل به من الأقوال والأعمال وقد تجلى ذلك فِ شكوى حنظلة مما يظنه سببا  فِ  حرص الصحابة -2

 عن ذلك ليبين لهما ما أشكل عليهما. نق  إيمانه ووقوعه فِ النفاق، وموافقة أبي بكر له فِ شكواه، ثم سؤالهما النبي 

إعطاء النفس نصيبها من الدنيا فيما يحل ويجمل، وقد أكاد ذلك بتكرار قوله ) ساعة وساعة ( حثٌ على  وفِ توجيه النبي -3
ثلاث مرات، وأك ده أيضا  بأن نفى القدرة على الدوام على الذكر، وحال الرقة والخشوع، ولو قدر أحدٌ على ذلك لكان مكتوبا  

، ولو كان مثل حالها لكاشفته بأنفسها، وخالطته بكلامها، ورؤيتها فِ فِ زمرة الملائكة، الذين يسبحون الليل والنهار لا يفتُون 
ث، وزاد الخلق تأنيسا  بأن قال أمته عن فوت هذه الحالة بجوابه المذكور فِ الحدي ممشاه، ومجلسه، ومضجعه، وقد آنس النبي 

 ( .الله فِ اليوم والليلة مائة مرة إنه ليغان على قلبي، فأتوب إلى)
ث أن ملابسة المؤمن للحالين ليس نفاقا ، ولا نقصا  فِ إيمانه، حال الرقة، والتذكر، والتفكر، وحال مخالطة الأهل، وفِ الحدي-4

 .والأموال، وما يلزم من ذلك من حصول شيء من الغفلة، والنسيان
القيام بشؤون الزوجة  أن المسلم مطالب بأداء الحقوق الواجبة عليه من اكتساب المال لينفق على نفسه ومن يعول، ومن -5

 والأولاد، والأقارب والضيَ، ولا يتأتى ذلك مع الاستمرار فِ العبادة والانقطاع لها.

على الوجه الصحيح إلا لمن وفَ  بساعة الإيمان، فكان فِ مثل حال من قيل  -ساعة وساعة  أنه لا يتم العمل بقوله   -9
ساعة الإيمان ترق قلوبهم عند الموعظة، وكأنِم يرون الجنة والنار رأي العين،  له هذا التوجيه، حيث أن فِ الحديث ذكر أنِم حال

أما من لزم ساعة حظوظ النفس، أو كانت الأغلب عليه، وغفل عن ساعة الإيمان، وهو مع ذلك يستدل بهذا الحديث، فقد 
 غالط نفسه وخدعها، وألبس ضعفه وفتوره لباسا  يظنه من الشرع .

إن استحضار ذكر الآخرة بالقلب فِ جميع الأحوال عزيز جدا  ، ولا يقدر كثيْ من الناس أو أكثرهم عليه قال ابن رجب :  -10
، فيكتفي منهم بذكر ذلك أحيانا  ، وإن وقعت الغفلة عنه فِ حال التلبس بِصالح الدنيا المباحة ، ولكن المؤمن لا يرضى من 

ه ، العارف يتأسَ فِ وقت الكدر على زمن الصفا و يحن إلى زمان نفسه بذلك ، بل يلوم نفسه عليه ويحزنه ذلك من نفس
 القرب و الوصال فِ حال الجفا .    ) لطائَ المعارف ( .

 . بالمعصية وينق  بالطاعة يزيد الإيمان لأن ، الله طاعة على نفسه يجاهد أن للعبد  ينبغي-11
 . وزيادته الإيمان لتقوية سبب وأنِا ، الذكر مجالس فضل -12
هَا أَوْ يََّْرَبَ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ  -30 إِنَّ اللَََّّ ليَـَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يأَْكُلَ الَأكْلَةَ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ

هَا     .الََّّرْبةََ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ
----------- 

 بعد الأكل والشرب .الحديث دليل على مشروعية وفضل حمد الله  -1
ا كَثِيْ ا  عَقِبَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قاَلَ الن اوَوِيُّ فِ الحَْدِيثِ اِسْتِحْبَابُ حَمْدِ اللَّاِ تَ عَالَى  ، وَقَدْ جَاءَ فِ الْبُخَاريِِ  صِفَةُ التاحْمِيدِ الحَْمْدُ لِلَّاِ حَمْد 

رَ مَكْفِيٍ  وَلَا  رُ ذَلِكَ ، وَلَوْ اقِْ تَصَرَ عَلَى الحَْمْدُ لَا مُسْتَ غْنى  عَنْهُ ربَ انَامُوَداعٍ وَ طيَِ ب ا مُبَاركَ ا فِيهِ غَي ْ  .لِلَّاِ حَصَلَ أَصْلُ السُّناة. وَجَاءَ غَي ْ
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 بعض أسباب رضا الله عن العبد فِ الدنيا والآخرة:-2
 . الإيُان بالله والعمل الصالح : أولاً 
رُ الْبَريِاةِ * جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ جَنااتُ عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ إِنا الاذِينَ آَمَ  ) قال تعالى  تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ نُوا وَعَمِلُوا الصاالِحاَتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَي ْ

هُمْ وَرَضُوا عَنْ  ا رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ  ه ( .هُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربَا خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَ 
 . ل النفس لله تعالَ ولرسوله، والذب عن دينه، والجهاد في سبيلهبذ :ثانياً 
 .(وَأثَاَبَهمْ فَ تْحا  قَريِبا   كِينَةَ عَلَيْهِمْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّاُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشاجَرةَِ فَ عَلِمَ مَا فِِ قُ لُوبِهِمْ فأَنَْ زَلَ السا  )تعالى قال 

 . البراءة من الَّرك والمَّركين وإظهار عداوتهم :ثالثاً 
هُمْ أوَْ أبَْ نَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَ هُمْ أوَْ لا تجَِدُ قَ وْما  يُ ؤْمِنُونَ باِللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادا اللَّاَ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَ  ) ل تعالىقا 

هُمْ كَتَبَ فِِ قُ لُوبِهِمُ الْأِيماَنَ وَأيَادَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنااتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَ   عَشِيْتََ هُمْ أوُلئَِكَ  الِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ
 ن ( .زْبَ اللَّاِ هُمُ الْمُفْلِحُو وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّاِ أَلا إِنا حِ 

: لهم أكبر النعيم وأفضله وهو أن الله يحل -عن الذين اتصفوا بالصفات السابقة فِ الآية  –الرحمن بن سعدي  قال الشيخ عبد
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ، ويرضون عن ربهم بِا يعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع 

 ية .اما أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نِ الدرجات، بحيث لا يرون فوق
 . الكلمة الْيبة : رابعاً 
، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، -عز وجل -إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله )  قال أن النبي  بلال بن الحارث  عن

 ة ( رواه التُمذي .ل له بها رضوانه إلى يوم القياميكتب الله عز وج
 . والصدقةالإحسان  خامساً:

هُ  ) تعالىقال   مْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدا لَهمُْ جَنااتٍ وَالساابِقُونَ الْأَوالُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالاذِينَ ات ابَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ
 م ( .الْفَوْزُ الْعَظِي دا  ذَلِكَ تَجْريِ تَحْتَ هَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََ 

إن ثلاثة فِ بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ل )قا أن النبي  حديث أبي هريرة وفِ 
 متفق عليه  .(كم، فقد رضي عنك، وسخط على صاحبيأمسك مالك، فإنما ابتليت»الحديث، وفِ آخره: قال الملك للأعمى:« ملكا  

 . حمد الله وشكره على النعم اً:سادس
 كما فِ حديث الباب .

 . رضا الوالدين سابعاً:
د ( رواه الوالد وسخط الرب فِ سخط الوال رضى الرب فِ رضىل ) قا الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي  عبد عن

 التُمذي .
 . الرضا بقضاء الله وقدره ثامناً:
فله الرضا، ومن  الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما  ابتلاهم، فمن رضيإن عظم )  قال أن النبي  أنس عن 

 ط ( رواه التُمذي .سخط فله السخ
 . استعمال السواك تاسعاً:

 ب ( رواه أحمد .مطهرة للفم، مرضاة للر ل ) السواك قا عائشة رضي الله عنها أن النبي 
كان ذلك بسخط الناس  روى الإمام التُمذي فِ سننه من حديث عائشة رضي وينبغي للعبد أن يسعى إلى رضا الله، ولو   -3
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الله من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله )  قال الله عنها: أن النبي 
 ( .إلى الناس 

  يسخط عليهم أبدا  .من أعظم نعيم أهل الجنة أن يحل الله عليهم رضوانه ، فلاإن  -4
بَة  فِ جَنااتِ عَدْنٍ وَعَدَ اللَّاُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنااتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَ ِ   )قال تعالىكما 

 . م (الْعَظِيوَرضِْوَانٌ مِنَ اللَّاِ أَكْبَ رُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 
أي: رضوان الله عليهم أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لَ يطب إلا برؤية ربهم (  رضِْوَانٌ مِنَ اللَّاِ أَكْبَر وَ   )قوله تعالى

 . رب السماوات أكبر من نعيم الجناتورضاه عنهم، فرضا الله 
رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم ، كما قال  أي :( وَرضِْوَانٌ مِنَ اللَّاِ أَكْبَ رُ ) قوله تعالى قال ابن كثيْ : 

  الإمام مالك ، رحمه الله ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدُْري ، رضي الله عنه ، أن رسول الله 
ا وسعديك ، والخيْ فِ يدك. فيقول : هل إن الله ، عز وجل ، يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ، فيقولون : لبيك يا ربن) قال 

رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب ، وقد أعطيتنا ما لَ تعُط أحدا من خلقك. فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
 ا  ( .رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبد فيقولون : يا رب ، وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم

إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله ، عز وجل : هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟ )  عبد الله ، قال : قال رسول الله عن جابر بن و 
  ( .        ) تفسيْ ابن كثيْ ( .رضوان أكبرقالوا : يا ربنا ، ما خيْ مما أعطيتنا ؟ قال : 

 تمت الحمد لله

 60 – 31من حديث :  -إن شاء الله  –ويليها القسم الثاني 

 وأوله حديث :

 ( .إِنَّ أَحَبَّ أَسمَْائِكمُْ إِلَى اللَّهِ عَبدُْ اللَّهِ وعََبدُْ الرَّحْمنَِ )  قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : عَنِ ابنِْ عُمَرَ قَالَ 
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